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م شغ عكر 


حف السين 


أولًّا: المعنى اللغوي: 
الرعية سياسة: أمرتهم ونهيتهم» وساس الأمر سياسة: قام به". 

وسوسه القوم: جعلوه يسوسهم؛ وسوس الرجل أمور الناس: إذا ملك أمرهم. 

والسياسة: القيام على الشىء بما يصلحه» وهى فعل السائس» يقال: يسوس الدواب إذا 
قام عليها وراضهاء والوالي يسوس رعيته؛ وسوس له أمرّاء أي : روضه وذلله". 

وكلمة السياسة لم ترد في القرآن الكريم مطلقّاء وإنما ورد ما يدل عليهاء كالملك» 
والتمكين والاستخلاف» حيث وردت هذه المفردات في سور المائدة والأعراف ويوسف 
والقصص وغيرها. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

قال ابن نجيم رحمه الله: السياسة هي القانون الموضوع لرعاية الآداب» والمصالح» 
وانتظام الأحوال”". 

وقيل: السياسة هي: استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل 
والكجل0. 

وقيل هي: حياطة الرعية بما يصلحها لطمًا أو عنهًا"". 

وقال البجيرمي: السياسة هي: إصلاح أمور الرعية وتديير أمورهم'". 

وقال النبهاني: السياسة: رعاية شؤون الناس داخليًا وخارجياء وتعني نظام الحكم وجهاز 
الدولة» وتعني علاقة الناس وعلاقة الأمة بغيرها من الأمم» وهو ما اصطلح على تسميته 
بالسياسة الداخلية واللخارجية7", 
2غ2 لسان العرب. ابن منظور .١١1//5‏ 
)2( انظر: المصدر السابق 4579/5-:575. 
() انظر: البحر الرائق 75/5 
(5) انظر: الكليات» الكفوي ص 20١١‏ حاشية ابن عابدين 6/ .١6‏ 


(0) انظر: طلبة الطلبة ص7:". 
(5) انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 109/8/7. 





السسراسق 


ويقول عبدالوهاب خلاف: إن علم السياسة الشرعية يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة 
الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق مع أصول الإسلام'!'. 

وقد اختلفت التعريفات المعاصرة للسياسة» فعرفها المعجم القانوني بأنها: أصول أو فن 
إدارة الشتون العامة2)20. 

وعرفها معجم اللغة العربية المعاصرة بعدة تعريفات بناء على المقصود منهاء أشهرها 
التعريف لها بالمعنى العام أنها: (سلوك الحكومات والدول ومواقفها تجاه القضايا الداخلية 
والقضايا المتعلقة بالدول الأخرى)20. 


. 4 انظر: النظم الإسلامية» حسين الحاج ص؟‎ )١( 
(؟) انظر: موقع المعجم القانوني.‎ 
١15/7 معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار‎ 6) 


لاه .عع0 00 ا .لالالالانالا 


حف السين 


لك ”0 

للك الملك: 

الملك لغة: 

الميم واللام والكاف أصلٌ صحيح يدل على قوةٍ في الشيء وصحة. يقال: أملك عجينه» 
أي : قوى عبجنه وشده. وملكت الشيء ء: قويعه(. 

وملك وأملكء. وملك ملكا وإملاكًا وتمليكًا : اشتقاة ق ذلك من الملك » وهو القوة والشدة. 
والمَلِك: هو المتصرف بالأمر والنهي في الجمهورء وذلك يختص بسياسة الناطقين» ولهذا 
يقال: ملك الناسء ولا يقال: ملك الأشياء0". 

والمَلك: اسم لكل من يملك السياسة » إما في نفسه. وذلك وبالتمكين من زمام قواه 
وصرفها عن هواهاء وإما في غيره» سواء تولى ذلك أو لم يتول» على ما تقدم!". 

الملك اصطلاحًا: 

هو حكم الناس وأمرهم ونهيهم وقيادتهم في أمورهم. 

الصلة بين الملك والسياسة: 

الملك فيه معنى السيطرة» والسياسة جزء منه لا تنفك عنه بل إن الملك لا بد أن يتسم 
بالسياسة الحكيمة في أمور البلاد وشؤونهاء ولو أن الملك لم يكن ملمًا بجوانب السياسة 
لم يكن موفقًا ولا مسددًا في ملكه. فالسياسة جزء من الملك؛ وكل ملك لا بد لقيامه من 
السياسة الشرعية. 
11 الحكم: 

الحكم لغة: 

مشتق من الفعل : حكم يحكم حكماء بمعنى قذ قضى وفصلء والحكم: القضاء في الشيء 
بأنه كذا أو ليس بكذا سواءٌ لزم ذلك غيره أم لا0". 

الحكم اصطلاحًا: 

لا يختلف عن المعنى اللغوي؛ إذ الحكم في الاصطلاح: «القضاء بالشيء بأنه كذا أو 
(1) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 9/ 781. 
0 انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص ؟/41» عمدة الحفاظ السمين الحلبي / 178. 


065 انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص"/ا. 
فك انظر: مغاز السحج لازي ,هقلح الفروس؛ الزيني:50/ ل للك 





السدرا سق 


ليس بكذاء سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه»”". 

الصلة بين الحُكم والسياسة: 

الحكم يشمل عموم شؤون البلاد سواءً كان قضاءً أو غيره» فالحاكم يسوس أمور الناس 
وهو مسؤول عنهمء إلا أن العلاقة بين الحكم والسياسة؛ أن الحكم أخص من السياسة» 
والسياسة تشمله وغيره؛ ويمكن القول: إن كل حكم من السياسة؛ وليست كل سياسة حكمًا. 
والله أعلم. 


الإمامة: 


الإمامة لغة: 

مصدر: أم القوم وأم بهم بمعنى: تقدمهم» والإمام ما اثتم به من رئيس وغيره» والجمع 
أيمة. 

الإمامة اصطلاحًا: 


«رياسة عامة تتضمن حفظ مصالح العباد في الدارين»'". والإمامة ترادف مصطلح 
الخلافة» ويقال لولي أمر المسلمين العام: خليفة أو إمامء قال النووي: «يجوز أن يقال 
للإمام: الخليفة والإمام وأمير المؤمنين»7". 

الصلة بين الإمامة والسياسة: 

لاشك أن الخلافة والولاية من أسس السياسة الشرعية» والخليفة والوالي لا بد أن يكون 
على دراية بالسياسة الشرعية ؛ لتوقف أمور البلاد ومصالح العباد عليها. وعلى ذلك فالخلافة 
والولاية أعم من السياسة. 


.١؟5ص المفردات» الراغب الأصفهاني‎ )١( 

(؟) انظر: المحكم والمحيط الأعظم, ابن سيده /٠١‏ 01/7. 
[فر4 الكليات» الكفوي ص17 7. 

.55 /٠١ روضة الطاليين» النووي‎ (١ 


تاه .عع ١000‏ .نالالالانالا 


حف السين 


قواعد السياسة في القرآن 





ذكر الله تعالى في كتابه قواعد السياسة 
الشرعية ومقوماتهاء كالتشريع والعدل 
والشورى والأمانة والحرية والطاعة» 
ونتناول فى هذا المبحث قواعد السياسة في 
النقاط الآنية: ١‏ 
أولّا: التشريع حق لله تعالى: 

لما كان هذا الكون مخلوقًا مملوكًا لله 
تعالى» والملك الحقيقي يستلزم حق الانفراد 
بالتصرفء والبشر جزء من هذا الملك». لما 
كان الأمر كذلك: فإنه ليس من حق أي أحد 
غير الله أن يتصرف في ملك الله بشيء مهما 
يكن ذلك الشيء» إلا أن يأذن الله له بذلك 
التصرف27. 

وحيث إن الله هو خالقنا ورازقنا والمنعم 
علينا بجلائل النعم ودقائقهاء فليس لنا أن 
نحكم لأنفسنا بالإباحة أو التحريم» إلا أن 
نعلم أن الله حكم لنا بهاء وإلا كنا مشرعين 
على الله بغير علم ولا إذن منها؟) 

قال الله تعالى في حكاية 1 يوسف 
عليه السلام: «زن لحك لاروابر ألا 
لَه إِيَادُ مَلِكَ أل ألْقَيَجٌ وَلكنَّ سق انين 
14 

والمراد بالتشريع: هو ما شرعه الله 
)١(‏ انظر: العقيدة الإسلامية وأسسها ص767. 
(5) انظر: المسد و السايق ,18 


لا مغدوا 





لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق 
والمعاملات ونظم الحياة في شعبها 
المختلفة» لتنظيم علاقة الناس بربهم» 


وعلاقاتهم ببعض» وتحقيق 
سعادتهم في الدنيا والأخر ل" 
قال تعالى: «شرع ل 24 لزن 1 


به دوعا اد كت 
تدهم وموس وَعِيسَق © [الشورى لاء 

وأصل لفظة لإسَرَجَ 4 أي: جعل طريقًا 
واسعة» وكثر إطلاقه على سن القوانين 
والأديان» فسمي الدين شريعة» ف(شرع) هنا 
مستعار للتبيية 9). 

المقصود من ذلك أصول الديانة وأسس 
التشريع التي لا تختلف فيها الشرائع”*. 

فتبين هذه الآية أن الله أرسل الرسل» 
وأنزل الكتب لبيان الحق من الباطل» وبيان 
ما اختلف فيه الناس» وأن الواجب على 
الناس اتباع ما أنزل إليهم من ربهم» ورد ما 
تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة» وأن من لم 
بتبع ذلك كان منافقاء وأن من اتبع الهدى 
الذي جاءت به الرسل فلا يضل ولا يشقى» 
ومن أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالَا 
شقيًا معلبّاء وأن الذين فرقوا دينهم قد برئ 


(0) انظر: تاريخ التشريع الإسلاميء مناع القطان 
ص"١5-1١1.‏ 

(5) انظر: التحرير والتنوير 8 .١١8/7‏ 

(0) انظر: التحرير والتنوير 2701//5 فتح القدير 
,ص 


الله ورسوله منهه''. 
وقال تعالى: «إآلا لَه كَفَلْقُ وال 4 
[الأعراف: 45]. 


أي: يتصرف في خلقه بما يشاء من 
أمره» لا يشركه أحد كما لا يشركه أحد في 
خلقه("؛ لأن الخلق والأمر لله لا لغيره» 
وفي هذا تذكير من شأنه إيصالهم إلى إفراد 
الله تعالى بالعبادة0". 


وقال تعالى: (إدتَتَوَ ع 
سا مَتؤْمعودٌ لَه ليوو اله 
حَيوَأَحْسَنٌ ويلا # [النساء: 04]. 

وقال سبحانه: «9 وَمَا حتلم فيه ين شَىْو 
فَحَكْمَإلَ ألو © [الشورى: .]٠١‏ 

ويفهم من هاتين الآيتين الكريمتين أنه 
لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم» وقد أوضح تعالى 
هذا المفهوم ويا للمتحاكمين إلى غير 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
مبينًا أن الشيطان أضلهم ضلالا بعيدًا عن 
الحق'.' بقوله: آل ترَإكَ أل يَْمُونَ 
أن َامَمُوأ يمآ أل إليَكَوَمَا أَْلَ من قَبَِكَ 
ُردُودَ أن يَتَحَاكَمُوأ إِلَ لسوت وَقَدَ مركأ 
2“ يَكْمُُوا يد وَمْرِيدُ ألشَيِطنٌ أن يضِلَهُمَ 


صللا بيد يدا © [النساء: ]. 


2 ةذ 
ا 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية / ٠/‏ قلا 
(؟) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي 8/ 507 . 
© انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور ١68/4‏ . 
(4) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي /١‏ 55 7. 


لديا سق 


وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر 
بالطاغوت7". 

وقال تعالى: «( كه ُرسطيئًا ترثا 
هنما لم بيد للد الشررى: 
ا" 

قال ابن كثير: أي : هم لا يتبعون ما 
شرع الله تلك من الدين القويم» بل يتبعون 
ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» 
من تحريم ما حرموا عليهم» من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل الميتة 
والدم والقمار» إلى نحو ذلك من الضلالات 
والجهالة الباطلة» التي كانوا قد اخترعوها 
في جاهليتهم» من التحليل والتحريم» 
والعبادات الباطلة» والأقوال الفاسدة2"0. 

وقال تعالى: «آ فلا وَرَيّكَ لا يُوُمِبُوت 
عي كيوك هما تكن ع 2 


3 5 ثرا فق اشيم ع جا مِنَا هَصَيْتَ 
وَيسَلِْسُوَأ صَيلِيمًا © [النساء: 56]. 

قال اك وغيره: نزلت فيمن أراد 
التحاكم إلى الطاغوت!" '. ورجحه الطبري» 
لأنه أشبه بنسق الآيات 27 

وهذا نص في تكفير من لم يرض بحكم 
الرسول صلى الله عليه وسلم ”7). 


(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم /19/8/9. 
00 انظر: البحر المحيط "795/7 
)2 انظر: جامع البيان 8/ 5 07. 

(9) انظر: مفاتيح الغيب .١5/87 /١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف السين 


وقال تعالى: 2 وَإَِاقبِلَ كَُمَ تَصَالوأ إل 
مآ أََرَلَ آسَّه وَإِكَ ليسول وَآيتَ الْمكَفِقِينَ 
يَضْدُونَ عَنلكَصدُودًا © [النساء: 11]. 
هذا إنكار من الله عز وجل» على من 
يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله 
وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك 
يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى 
غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلمء كما ذكر في سبب نزول هذه الآية: 
أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود 
تخاصماء فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك 
محمد. وذاك يقول: بيني ويبنك كعب بن 
الأشرف. وقيل: في جماعة من المنافقين» 
ممن أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا 
إلى حكام الجاهلية. وقيل: غير ذلك» والآية 
أعم من ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن 
الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما سواهما 
من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هاهنا"". 
وقال تعالى: يامب لين امئوأ ا مَُدَمُوا 
[الحجرات: .]١‏ 
أي: لا تقدموا خلاف الكتاب والسنة”". 
وهذه الآية أصل في ترك التعرض لأقوال 
النبي صلى الله عليه وسلمء وإيجاب اتباعه 
والاقتداء به0, 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم .747/١‏ 
(؟) انظر: الوجيزء الواحدي 7/ .١١16‏ 
) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 





ولا يخفى أن في ارتضاء حكم غير الله» 
رفض شريعة الله والتحاكم إليه» وقد سمى 
الله كل حكم يخالف حكمه بأنه حكم 
الجاهلية. 

قال تعالى: لاأَحَحَي لهي ينون ومن 
ادناه الَو خَكُمَا لِقَوْمِ يوقئُون 4 [المائدة: 
104 

ويحسن هنا الإشارة إلى سن القوانين 
الوضعية والأحكام العرفية والتحاكم إليها 
دون شرع الله وهي مسألة الحكم بغير ما 
أنزل الله تعالى» وهناك فرق بين حق التشريع 
وبين مخالفة تشريع الله أو حكم الله. 

فأما الأول (والذي له تعلق بتوحيد 
الربوبية) فإن الشرك في الربوبية إما أن 
يكون شركا أكبر» أو شركًا أصغرء فإن كان 
الأمر راجعًا إلى الجحود والاستحلال (أي: 
الاعتقاد) فإن صاحبه مشرك شركًا أكبر ولو 
وافق حكمه حكم اللهء وأما ما كان دون 
الاعتقاد فيكون دون ذلك. 

وأما مخالفة حكم الله المتعلق بتوحيد 
الألوهية فلا يكون شركا”*» وإنما هو مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته» أو آم بصغيرته. 

. ١/15 
هناك فرق بين صرف العيادة لغير الله وبين‎ )4( 

مخالفة الله وشرعه. فالأول يكون 

مشركًا شركًا أكبر» والثاني يأثم بفعله ويفسق» 

ولي عداشركا للرم من ذلك التكفير بالأنوب 


والمعاصي» وهو أشد من قول الخوارج: في 
التكفير بالكبيرة» والله أعلم. 


والفرق بين استحلال القلب والفعل» أن 
الاستحلال القلبي يكون صاحبه كافرّاء وأما 
الاستحلال العملي فيكون صاحبه فاسمًا. 

والله تعالى ذكر أن الحكم بغير ما أنزل 
سبحانه منه ما يكون كفرّاء ومنه ما يكون 
ظلماء ومنه ما يكون فسقا قًا. والله أعلم. 
ثانيًا: العدل: 

العدل في اللغة: القصد في الأمورء وهو 
خلاف الجورء وهو أيضًا: ما قام في النفوس 
مستقيه/1. 
والمقصود فيه: المساواة بين الناس أو 
بين أفراد أمة» في تعيين الأشياء لمستحقهاء 
وفي تمكين كل ذي حق من حقهء بدون 
تأخير» فهو مساواة في استحقاق الأشياءء 
وفي وسائل تمكينها بأيدي أربابهاء فالأول 
هو العدل في 3 تعيين الحقوق» والثاني هو 
العدل في التنفيل. 

فالعدل وسط بين طرفين هما: الإفراط 
من حقهء والتفريط في ذلكء أي: بالإجحاف 
له من حقه؛ وكلا الطرفين يسمى جورًا. 

ويطلق لفظ العدل الذي هو التسوية» 
على تسوية نافعة يحصل بها الصلاح 
والأمنء ثم توسعوا في هذا الإطلاق حتى 


أنه 


)١(‏ انظر: القاموس المحيطء الفيروزآبادي 
ضص١‏ 20157 المصباح المثينء الفيومي 
11 


ادر سق 


صار يطلق على إبلاغ الحق إلى ربهء ولو لم 
يحصل اعتداء ولا نزاع7". 

والعدل أشرف أوصاف الملك وأقوم 
لدولته ؛ لأنه يبعث على الطاعة ويدعو إلى 
الألفة » وبه تصلح الأعمال وتنمو الأموال» 
وتنتعث تنتعش الرعية وتكمل المزية» وقد أمر الله 
عز وجل به الخلق وحثهم عليه””. 

والعدل يدخل في جميع المعاملاات» 
وهو حسن في الفطرة» لأنه كما يصد 
المعتدي عن اعتدائه» كذلك يصد غيره عن 
الاعتداء عليه» كما قال تعالى: إلَاتَظيِمُونَ 
1 لا تُظلمُورت 4 [البقرة اا], 

وإِذ قد كان العدل بهذه الاعتبارات 
تجول في تحديده أفهام مخطئة» تعين أن 
تسن الشرائع لضبطه على حسب مدارك 
المشرعين ومصطلحات المشرع لهمء 
على أنها معظمها لم يسلم من تحريف 
لحقيقة العدل في بعض الأحوال» فإن بعض 
القوانين أسست بدافع الغضب والأنانية» 
فتضمنت أخطاء فاحشة » مثل القوانين 
التي يمليها الثوار بدافع الغضب على من 
كانوا متولين الأمور قبلهم» وبعض القوانين 
المتفرعة عن تخيلات وأوهام؛ كقوانين أهل 


(؟) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 4/ -١57‏ 
ا" 

انظر: المنهج المسلوك في سياسة الملوك 
١ 57‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف السين 


الجاهلية والأمم العريقة في الوثنية!'". 

وقد نصت آيات القرآن الكريم في غير 
موضع على بيان مكانة العدل وأهميته وآثاره 
على الفرد والمجتمع» وما يحققه من منافع 
دنيوية وأخروية» ومن ذلك مايلي: 

.١‏ العدل أساس الحكم بين الناس. 

قال تعالى: 82 ## إِنَّانَه يمد أن تُوَدُوأ 
منت إل أَهْلِهًا وَإِدَا حَكمثم بَيْنَ ألتّاس أن 
تتككنوأي آنل إن أنه ريك يفلخ و نييما 
يرا © [النساء: 08]. 

هذا وقد ذكر بعض المفسرين أنه ما قامت 
السموات والأرض إلا بالعدل» فالعدل قوام 
الأمور وروحهاء وبفقده تفسد الأمور كلها 
ويختل الميزان لكل شيء. 

والحكم بالعدل من لازمه معرفة العدل 
في كل أمر من الأمورء فإن فهمت الأمة 
حقيقة العدل وعرفت حدوده وضعت كل 
شيء في موضعه؛ وكان المتولون للولايات 
هم الكمل من الرجال والأكفاء للأعمال» 
فجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل 
والسداد» متجنبين للظلم والفساد» ترقت 
الأمة وصلحت أحوالهاء وتمام ذلك في 
الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة 
الأمورء بقوله: «إيَآمرا ألَِبنَ اموا يعوا 
له ليوا لول وو الأ مَك 4 [النساء: 


.157 /4 انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 





0 , 
ومعنى لإأن كلدل : أي تحكموا 
بالإنصاف والسوية» إذا قضيتم بين من 
ينفذ عليه أمركم» أو يرضى بحكمكم» 
ولأن الحكم وظيفة الولاة» قيل: الخطاب 
لهم. «ؤنَ نيا كر يو.# أي : نعم شيئًا 
يمنلكم بده أى تمم الشيء الذي يمظكم 
به. والمخصوص بالمدح محذوف». وهو 
المأمور به من أداء الأمانات» والعدل في 
الحكومات27. ١‏ 
وقد اختلف أهل التأويل فيمن عني بهذه 
الآية على أقوال. 

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال 
بالصواب في ذلك عنديء قول من قال: هو 
خطاب من الله لولاة أمور المسلمين بأداء 
الأمانة إلى من ولوا أمره في فيئهم وحقوقهم» 
وما اثتمنوا عليه من أمورهم» بالعدل بينهم 
في القضية» والقسم بينهم بالسوية. يدل 
على ذلك ما وعظ به الرعية في: لأيِيموا الله 
ليشأ لول وَل لتر نفد © [النساء: 04]. 

فأمرهم بطاعتهمء وأوصى الراعي 
بالرعية» وأوصى الرعية بالطاعة!؟. 

وقد أجمع العلماء على أنه يجب على 
الحاكم أن يحكم بالعدل لهذه الآية» وقوله 
(؟) انظر: القواعد الحسان في تفسير القرآن 


1١8-1١ ص7‎ 


© انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي .7١0/١‏ 
(5) جامع البيان 537//8. 


تعالى: <وَإدًا مشر مأغرلوأ » [الأنعام: ا 
وقوله تعالى: فإ يداو إن مَك حَلِيقَةُ 


ف الأ تم نكا لي ولا مي لهي 
مضت عن سيل أهو ١7‏ [ص: 15]. 

وقد جمع في هذه الآية ما يتصل 
بالتكاليف فرضًا ونفلاء وما يتصل بالأخلاق 
والآداب: عمومًا وخصوصًا(". 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أجمع 
ية في القرآن في سورة النحل ناه 
يَأمْ مدل وَالْإِحْسَدِن #رواه ابن جرير©. 

". العدل قرين الصفات الحسنة. 

ورد في القرآن مايؤكد على ارتباط العدل 
بغيره من الصفات الحسنة ؛ كالإحسان إلى 
الخلق والعطف عليهم. 

قال سبحانه: 8 #4 إذَّ أمَه يأر بالْمَدلٍ 
وَالْإِحْسسن وإبتآي ذف القرق وين 
لمَلسكمْ تدكرُوت #4 [النحل: .]4١‏ 

العدل: هو الإنصاف» والإحسان إلى 
الناس. وعن ابن عباس: العدل: التوحيد» 
والإحسان: أداء الفرائض. وقيل غير 
ذلك©2 , 

والإحسان: هو معاملة بالحسنى ممن 
لا يلزمه إلى من هو أهلها. والحسن: ما 
)١(‏ انظر: اللباب في علوم الكتاب 479/5 . 
22( انظر: المصدر السابق .١51١/1١١‏ 
(؟) انظر: جامع البيان 78/317 
(4) انظر: الكشف والبيان التعلبي 5/ /9. 


1 


السدر سق 


كان محبوبًا عند المعامل به» ولم يكن 
لازمًا لفاعله» وأعلاه ما كان في جانب الله 
تعالى 2 . 

وهو فوق العدل» وذاك أن العدل: هو 
أن يعطي ما عليه» ويأخذ ماله. والإحسان: 
أن يعطى أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له. 
فالإحسان زائد على العدل. فتحرى العدل 
واجب. وتحرى الإحسان ندب وتطوع. 

وعلى هذا قوله تعالى: «[ وَمَنْحْسَنٌ 


و مه ل بس عرس سر بي أن لصوم يه فر 
[النساء: 6؟١1].‏ 


ولذلك عظم الله تعالى ثواب المحسنين» 
ققال تعالى: «إوَإنَ لله لمم لمحن # 
[العنكبوت: 19]. 

وقال: جإإنّ لَه جب الْمحيِنِينَ © [البقرة: 
6 

وقال: ماعل الْسُحسيديته ون سيبل # 
[التوبة: 227]91. 

“. ضرورة الصلح بين المنتخاصمين 
بالعدل. 

قال_تعالى: ونان ممق 
لخت ميا الى حل يم له أثر لم تن 
مدت تلكا يتما بالمدل. وأقييطوا د امد 
(0) انظر: التحرير والتنوير /١‏ 706. 


(5) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني 
ص9١ .١‏ 3 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف السين 


ِب ألْمُقَسطِتَ # [الحجرات: 9]. 

فجعل الفيء إلى أمر الله غاية للمقاتلة» 
أي: يستمر قتال الطائفة الباغية إلى غاية 
رجوعها إلى أمر الله وأمر الله هو ما في 
الشريعة من العدل والكف عن الظلم» أي: 
حتى تقلع عن بغيها. وأتبع مفهوم الغاية 
بببالا عا تعامل بيد الطافنان مد أله قثي 
الباغية بقوله: ون مدت كَأصَلِحُوا يتما 

ِالْمَدَلِ 4 والباء للملابسة؛ والمجرور حال 
من ضمير «تأصَيخوا 4. والعدل: هو ما 
يقع التصالح عليه بالتراضي والإنصاف» 
وأن لاا يضر بإحدى الطائفتين» فإن المتالف 
التى تلحق كلتا الطائفتين» قد تتفاوت تفاونًا 
شديدًا قنجب مر اعاة التعديل. 

فيجب العدل في صورة الإصلاح» 
فلا يضيعوا بصورة الصلح منافع عن كلا 
الفريقين» إلا بقدر ما تقتضيه حقيقة ال 
من نزول عن بعض الحق بالمعروف. ثم 
أمر المسلمين بالعدل بقوله: جام 
أمرًا عامًاء تذْييلًا للأمر بالعدل الخاص في 
الصلح بين الفريقين» فشمل ذلك هذا الأمر 


العام أن يعدلوا في صورة ما إذا قاتلوا التي 
.ء (0 


تبغي 
4 العدل. مطلوب مع العدو 

والصديق. 

)١(‏ انظر: التحرير والتنويره ابن عاشور 
ا 





أمر الله تعالى المرء بالعدل في جميع 
أحواله» مع عدوه وصديقه؛ وأن لا يحمله 
البغض على الحيف والظلم. 

قال تعالى: 8 يكأيهًا ديت - يدا 
كوأ مَدمِيت لله شْبَدَ يالْقِسْيٌ ولا 


دعس اخ 6 


44 يَخْرمتِسك عاق قور عق الاقتورراً 


قر هْوَأَقَرَبُ لِلتَّوئٌ وَأتَّفُوا َك أله 
حير يِمَا تَصَمَنُوْرت © [المائدة: 4]. 


قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: فانظر: 
ما في هذه الآيات من مكارم الأخلاق» 
والأمر بأن تعامل من عصى الله فيك بأن 
تطبعه و20 

ومرجع تفاصيل العدل إلى أدلة الشريعة» 
فالعدل هنا كلمة مجملة جامعة» وهي 
بإجمالها مناسبة إلى أحوال المسلمين حين 
كانوا بمكة» فيصار فيها إلى ما هو مقرر بين 
الناس في أصول الشرائع» وإلى ما رسمته 
الشريعة من البيان في مواضع الخفاءء 
فحقوق المسلمين بعضهم على بعض من 
الأخوة والتناصح» قد أصبحتث من العدل 
بوضع الشريعة الإسلامية”". 

فنهاهم أولًا أن تحملهم البغضاء على 
ترك العدل؛ ثم استأنف فصرح لهم بالأمر 
بالعدل تأكيدًا وتشديدّاء ثم استأنف» فذكر 
لهم وجه الأمر بالعدل» وهو قوله: «إهُوٌ 


(؟) انظر: أضواء البيان / .6١‏ 
(*2) انظر: التحرير والتنويرء ابنعاشور .7١6 /١‏ 


أَقَرَبُ لِلتَّْرَك © أي: العدل أقرب إلى 
التقوى» وأدخل في مناسبتهاء أو أقرب إلى 
التقوى لكونه لطفا فيها. وفيه تنبيه عظيم 
على أن وجود العدل مع الكفار الذين هم 
أعداء الله إذا كان بهذه الصفة من القوة» 
فما الظطن يبوجويه هع المؤمنين» الذين هم 
أولياؤه وأحياق؟0, 

ه. العدل صفة الأنبياء والمرسلين. 

قال تعالى: موقل امنث يما أنْرَلَ لله من 
صحكتّب وَأْمِرَثُ ِكَل يتنَكْمُ © [الشورى: 
6م 
المنزلة» وأن يعدل بين الناس كلهم» فيعطي 
كل ذي حق حقه» ويمنع كل مبطل عن 
الدين والدنيا فيما جاء به» وهو المقصود 
بإرسال الرسلء» وإنزال الكتبء» كما قال 
تعالى: مإلْقَدْ أَرَسَلْمَا ُسْلَنَا انيت وَوْلَنَا 
مَمَهُمُ الككب وَالييرَات لتم النّاشُ 
ألقِسْ © [الحديد: 27]5. 

هذا ولو نظرنا إلى القوانين التي تحكم 
حياة الناس لوجدنا أن (أعلى القوانين هي 
الشرائع الإلهية؛ لمناسبتها لحال من شرعت 
لأجلهمء وأعظمها شريعة الإسلام؛ لابتنائها 
على أساس المصالح الخالصة أو الراجحة» 
)١(‏ انظر: الكشافء الزمخشري .551//١‏ 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية /١‏ 794. 


دياق 


وإعراضها عن أهواء الأمم والعوائد الضالة» 
فإنها لا تعبأ بالأنانية والهوى» ولا بعوائد 
الفساد» ولأنها لا تبنى على مصالح قبيلة 
خاصة: أو بلد خاص»ء بل تبنى على مصالح 
النوع البشري وتقويمه وهديه إلى سواء 
السبيل» ومن أجل هذا لم يزل الصالحون من 
القادة يدونون بيان الحقوق ؛ حفظًا للعدل 
بقدر الإمكان وخاصة الشرائع الإلهية» قال 


5 5 


تعالى: (ِإلَقَدْ أَرْسَلَنَا مُسُلَنَا ليست وََرلنَا 
ِلْقِسٍَ #[الحديد: 6. أي: العدل. 

فمنها المنصوص عليه على لسان رسول 
البشرية» ومنها ما استنبطه علماء تلك 
الشريعة » فهو مدرج فيها وملحق بها'”. 
ثالنًا: الشورى: 

الشورى من أسمى مبادئ الإسلام» 
حيث أمر به القرآن والسنةء وذلك نظرًا لما 
يحققه من عدالة وتوازن في أمور الحكم 
والسياسة وغيرهماء وقد عرفها الراغب 
الأصفهاني بأنها: استخراج الرأي بمراجعة 
البعض إلى البعض'*. 

وقال ابن العربي أنها: الاجتماع على أمر 
ليستشير كل واحد منهم صاحبه» ويستتخرج 


ماعنده0©. 


(8) المخرير والسوير 4/ 8ك 
(5) المفردات» الراغب الأصفهاني ص١77.‏ 
(5) أحكام القرآنء ابن العربي .584/١‏ 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


حفالسين 


وعرفها بعض المعاصرين بأنها: تبادل 
الآراء في أمر من الأمور لمعرفة أصوبها 
وأصلحهاء لأجل اعتماده والعمل به7. 

والمشترك في هذه التعريفات وغيرهاء 
هو دورانها حول معنى تقليب وجهة النظر 
واستنباط الرأي لتحقيق غايات نافعة للأمة. 

وخلاصة القول : إنها استطلاع للرأي 
من أهل الخبرة فيه» بهدف الوصول لأقرب 
الأمور للحق. 

والشورى مشروعة في الشريعة الإسلامية 
على جهة الإجمال» في حق الحاكم» وفي 
حق عامة المسلمين» وهي أصل من أصول 
الحكم في الشريعة الإسلامية» وركن هام 
من أركان قيام الدولة الإسلامية» حيث اتفق 
العلماء على مشروعيتهاء استنادًا إلى الأدلة 
القرآنية» وأدلة السنة النبوية القولية والفعلية» 
الدالة على مشروعيتها والدائرة بين الوجوب 
والاستحباب. 

وأهم ما يجب على الإمام المشاورة 
في كل مالا نص فيه عن الله ورسوله؛ ولا 
إجماعًا صحيسًا يحتج بهء أو ما فيه نص 
اجتهادي غير قطعي» ولا سيما أمور السياسة 
والحرب المبئية على أساس المصلحة 
العامة» وكذا طرق تنفيذ النصوص في هذه 
الأمورء إذ هي تختلف باختلاف الزمان 
والمكان. فهو ليس حاكماً مطلقاً كما يتوهم 


() انظر: طبع ارول م111 





الكثيرون» بل مقيد بأدلة الكتاب والسنة 
وسيرة الخلفاء الراشدين العامة وبالمشاورة. 

ولو لم يرد في الشورى إلا وصف 
للمؤمنين بقوله تعالى: (إوأترم ورطيتمج 4 
[الشورى: 78]. 

وقوله لرسوله: وَكَاوتْهمَ فى الآ » 
[آل عمران: ]١159‏ لكفى» فكيف وقد ثبتت في 
الأخبار والآثار قولًا وعمله0". 

قال ابن عطية: والشورى من قواعد 
الشريعة وعزائم الأحكام» من لا يستشير 
أهل العلم والدين فعزله واجب. هذا ما لا 
خلاف فيه7. 

وفي قوله تعالى: لمعت عَتْهُمَ وَأسْتَغْيفرٌ 
كع زفح يالك 4 لآل عمران 1]. 

قال الفرطبي في هذه الآية: أمر الله تعالى 
نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر التي 
هي بتدريج بليغ؛ وذلك أنه أمره بأن يعفو 
عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة؛ فلما 
صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر 
فيما لله عليهم من تبعة أيضّاء فإذا صاروا 
في هذه الدرجة صاروا أهلًا للاستشارة في 
الأمور) 

وقال تعالى: 8 م 
لكلا أو شاي كبا قم بي 4 
[الشورى: 7”8]. 


(؟) الخلافة ص8". 


(”) انظر: المحرر الوجير /١‏ 0564. 
(١‏ الجامع لأحكام القرآن 59/5 7. 


5 


4 لساري م وعم َم 


والمشاورة هنا في شؤون الأمة 
ومصالحهاء وقد ذكرها الله تعالى في 
معرض المدح والثناء» واشترطها في أمر 
العائلة فقال: 4 ## فَِنْ رادا وصَالَاعَن يََاضٍ 
بوتاو را جاح عَلسَا [البقرة: لسع 

فشرع بهاته الآيات المشاورة في مراتب 
المصالح كلها: وهي مصالح العائلةء 
ومصالح القبيلة أو البلدء ومصالح الأمة. 
وتدل هذه الآية على جلالة موقع المشورة» 
لذكرها مع الإيمان وإقامة الصلاة» كما تدل 
على أننا مأمورون بها(2"0. 

والمشاورة من الأمر القديم وخاصة في 
الحربء فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت 
تعبد الشمس: لإْتَالت بايا الْملوا أمونِ 
يذ أمرى مَا حكُنتُ فَالعَةٌ َي حَقٌّ بدو 
العمل 

لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم» 
وحزمهم فيما يقيم أمرهم؛ وإمضائهم على 
الطاعة لهاء بعلمها أنهم إن لم يبذلوا أنفسهم 
وأموالهم ودماءهم دونهاء لم يكن لها طاقة 
بمقاومة عدوهاء وإن لم يجتمع أمرهم 
وحزمهم وجدهم.ء كان ذلك عونًا لعدوهم 
عليهم» وإن لم تختبر ما عندهمء وتعلم 
قدر عزمهم لم تكن على بصيرة من أمرهم» 
وربما كان في استبدادها برأيها وهن في 


-١/8/ انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 
0 


السسراسق 


طاعتهاء ودخيلة في تقدير أمرهم» وكان في 
مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريده 
من قوة شوكتهم؛ وشدة مدافعتهه!". 
وهذه الآية مكية» وقد نزلت قبل قيام 
الدولة المسلمة في المدينة؛ مما يوحي بأن 
وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من 


طابع أساسي للأمة كلها'”. 
أسباب الشورى: 
يمكن إجمال أسباب الشورى ودوافعها 

في مايلي: 

.١‏ تطبيق الشورى امتثالا لأمر الله عز 
وجل. 

؟. تطبيق الشورى تحقيقا لمصلحة الأمة 
الإسلامية. 

". تطبيق الشورى للتقريب بينئه وبين 
الصحابة الأجلاء. 


4. تطبيق الشورى للكشف عن رجاحة 
عقل صحابته الأجلاء وإبداء محاسئهم. 

4. تطبيق الشورى بهدف تأليف القلوب 
وغرس الاقتداء في نفوس أتباعه. 

5. تطبيق الشورى لاستخراج خبرات 
لغير في الوقائع المختلفة والاستفادة 
منها. 

وأشير هنا إلى مسألتين من أهم مسائل 


(؟) الجامع لأحكام القرآن «170-179/1. 


() انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب 0/ 515. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف السين 


الشورى بإيجاز: 

.١‏ حكم الشورى في حق الحاكم. 

اختلف العلماء في حكم الشورى في 
حق الحاكمء هل هي واجبة عليه أم سنة؟ 
على قولين: 

القول الأول: أن الشورى في حق الحاكم 
واجبة عليه وجوبًا عينيّاء وقد كانت واجبة 
على النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم 
من استغنائه عنها بالوحي. 

وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين 
والمفسرين وغيرهم؛ ونصوصهم وافرة في 
هذا الصده(". 

القول الثاني: أن الشورى في حق النبي 
فقط صلى الله عليه وسلم واجبة دون غيره 
من الحكام. 

وهو مروي عن الحسن البصري وسفيان 
الثوري» وعللا ذلك بأنه إنما أمر بها ليقتدي 
به غيره وتشيع في أمته » وذلك فيما لا وحي 
3 

؟. حكم الشورى في حق عامة 
الناس. 

لا تخلو أمور الناس من أن تكون أمورًا 
ذات أهمية كبيرة » أو أمورًا دونها في 


)2غ( 38 المحرر الوجيز» ابن عطية 50م 
لجامع لأحكا م القرآن ماك أحكام 
ع السسر ا نام 
(0) انظر: ساد ا دنا 





الأهمية» وعلى كل فقد ذكر الإمام النووي 
أن التشاور فى الامور المهمة مستحب فى 
حق الأمة بأجماع العلماء0”. ١‏ 

وتختلف أمور الناس حسب درجاتها 
وأهميتها من شخص لآخر» فقد يستشير 
المرء في أمور الزواج من حيث الإقدام على 
التزوج بامرأة معينة» أو تزويج ابنته لشخص 
معين» ومن ذلك الاستشارة في الإقدام على 
بعض الأعمال والوظائف. والتجارات 
ونحوها من أمور الناس. 

وهنا يفرق بين أمرين: أولهما: أن طلب 
المشورة من الغير مستحبة» والثاني: أن 
تقد يم المشورة ممن طلبت منه واجبة» 
9 في تقديري جريًا على أن إلقاء 
السلام على الغير سنة» ورده فرض» وجريًا 
على استحباب طلب النصيحة من الغير» 
ووجوب تقديمها ممن طلبت منه. 

ويؤيد هذا ما روي عن جابر بن عبد الله 
مرفوعا قال: (إذا استشار أحدكم أخاه فليشر 
عليه)!؟). 
رابعًا: الأمانة: 


عن أبي هريرة قال: (بينما النبي صلى الله 
عليه وسلم في مجلس يحدث القوم» جاعة 


زفرف شرح صحيح مسلم 11//4. 
2 أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الأدب» باب 


المستشار مؤتمن» ؟/ 01787 رقم 1/41". 
وصحح إسناده الحافظ فى تغليق التعليق 
0 1 


أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يحدث» فقال 
بعض القوم: سمع ما قال» فكره ما قال» وقال 
بعضهم: بل لم يسمع» حتى إذا قضى حديثه 
قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها 
أنا يا رسول الله قال: (فإذا ضيعت الأمانة 
فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا 
وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)27. 
قال ابن الجوزي: «(إذا وسد الأمر إلى 
غير أهله) أي: أسندت الولاية والإمارة»7". 
فيجب على الإمام من النصح لرعيته 
كالذي يجب عليهم له فعن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(كلكم راع فمسئولٌ عن رعيته. فالأمير الذي 
على الناس راع وهو صئولٌ هنهم" . 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (ما من أمير يلي أمر | لمسلمين ثم 
لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم 
الجنة)”. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم» 
باب من سل علمًا وهو مشتغل في حديثه 
فأتم حليثه ثم أجاب السائل» ا رقم 
604 
() انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين 
ادل 
كين أخرجه البخاري في صحيحد. كتاب العتق» 
باب كراهية التطاول على الرقيق » وقوله : 
عبدي وأمتي» 401/7 رقم 7515. 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» 





لديا سق 


ولا شك أن أمانة الحكم والسياسة من 
أعظم الأمانات وأهمهاء لتعلقها بقيام الدين» 
وتحكيم شرع الله تعالى وتنفيذه وحراسته» 
ورفع المظالم ورد الحقوق. 

قال تعالى: 2 ##إنَّانَه يمت أن مُوَدُوا 
لدمنئتٍ إل أَهلِها وَإِذًا حَكمثّم بين ألّآين أن 
كوأ يالعذ إن أله زا يوك يو لكان ينأ 
بير [النساء: 08]. 

وقد ع لفظ الأمانة ليعم به كل ما 


يمكن أن يؤتمن الإنسان عليه"*». باعتبار 
تعدد ا وتعدد القائمين ثمين بالحفظ 
تنصيصا على العموه!". 


والأمانة: هي الشيء المؤتمن عليه 
ومراعاتها القيام عليها لحفظها إلى أن 
تؤدى. والأمانة أيضًا المصدرء والمؤدى 
هو العين المؤتمن عليه» أو القول إن كان 
المؤتمن عليه لا المصدر”". 

«والأداء: الدفع والتوفية» ورد الشيء 
أو رد مثله فيما لا تقصد أعيانه» ومنه أداء 
الأمانة وأداء الدين » أي : عدم جحده»7". 

والأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة» 
من أجلها: الولايات الكبيرة والصغيرة 


باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته الثار» 
1 رقم 7م 
(5) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي 8/ /01 5 . 
(5) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور .١5/18‏ 
انظر: البحر المحيطء أبو حيان 5/ /51”. 
(8) التحرير والتنوير ؟/085. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف السين 


والمتوسطة. الدينية والدنيوية. فقد أمر الله 
أن تؤدى الأمانات إلى أهلها بأن يجعل 
فيها الأكفاء لهاء وكل ولاية لها أكفاء 
مخصوصون. فهذا الطريق الذي أمر الله 
به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح 
جميع الأحوال» فإن صلاح الأمور بصلاح 
المتولين والرؤساء فيهاء والمدبرين لها 
والعاملين عليهاء فيجب تولية الأمثل 
فالأمعل : «إإرك حير من آسَيَتْجَرتَ لوي 
لْدمِينٌ) [القصص: 715]. 

فصلاح المتولين للولايات الكبرى 
والصغرى عنوان صلاح الأمة وضده 
بضد20. 

وقال تعالى: 88 إِنَا عرض 
لت والأرض الال أب 
َلمْمَفْنَ ينها وجلا لاضن 

جَهُولا © [الأحزاب: 17]. 

«ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
أنه عرض الأمانة» هي التكاليف مع ما 
يتبعها من ثواب وعقاب على السماوات 
والأرض والجبال» وأنهن أبين أن يحملنها 
وأشفقن منهاء أي: خفن من عواقب حملها 
أن ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسخطه. 
وهذا العرض والإباء» والإشفاق كله حق» 
وقد خلق الله للسماوات والأرض والجبال 
إدراكًا يعلمه هو جل وعلاء ونحن لا تعلمه» 


و 6 مم 
الأمانة علّ 
0 
أن تنه 


نك 56 نا 


1 


220 اغرامة الحسلاتي الدب لوا بعرلا اك 





ويذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليهاء 
وأبت وأشفقت» أي: خافت»20". 

وقال تعالى: جيم رست رق ونأ 
لئاع أبن 4 [الأعراف: 18]. 

فالنصح والأمانة متلازمان» والنصح 
دليل على الأمانة» ولذلك قركا في أكثر من 
موضعء منها قوله عا إقاةانالة 
لَاتَأْصئَاعَك بوت وَإِنَدْكتَصِحْوْنَ 4 [يوسف: 
١‏ لانم 
خامسًا: الحرية: 

الحرية في نظر الإسلام ضرورة من 
الضرورات الإنسانية» وتكليف شرعي 
ولعب ضواء كانت هله الحرية متعلقة برق 
العبودية» أو الاعتقاد والدين» أو غير ذلك. 
وهذا المبدأ الإسلامي ظاهر في كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء إلا أن 
الإسلام قد وضع له ضوابطً وشروطًا. 

والناظر في مفهوم الحرية في الإسلام 
يجد له وضوحًا وتكاملا وسماحة» لا تصل 
إليها مفاهيم الفلسفات التي تصدت للحرية» 
فالحرية في الإسلام هي: التحرر من قيود 
الوثنية» واستعباد الإنسان للإنسان» وحرية 
الكلمة» وحرية الضمير» وهو ما جمعته هذه 
الآية من القرآن: «إ لذ إكَاء في أَلدِبنَ ‏ فهي 
حرية الاعتقاد والقول والتفكير. وكما دعا 


(؟) أضواء البيان 708/5. 
(”) انظر: البحر المحيط 0/ 786. 


الإسلام إلى تحرير الفكر دعا إلى تحرير 
الجسم: وذلك بمحاربة الرق7". 

والإسلام قد ضمن جميع الحريات 
للإنسان» ففى بقاء اليهود في الدولة 
الإسلامية إقر ار لمبدأحرية الاعتقاد والدين. 
والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاور اليهود 
في المدينة وساكنهم وخالطهم وعاملهم » 
والأدلة على ذلك كثيرة. 

وفي قوله تعالى: ##والْتصكتٌ ين 
بم © [المائدة: 0] دليل على جواز نكاح 
الكتابية بالشروط المعتبرة» فإن ذلك 
يتضمن إقرارًا لمبدأ الحرية الدينية. 

والإسلام لا يكره أحدًا على عقيدة» قال 
تعالى: 9 ل ذاه فى لذن » [البقرة: 865؟]. 

قال ابن عاشور: «وتعقيب آية الكرسي 
بهذه الآية» بمناسبة أن ما اشتملت عليه 
الآية السابقة من دلائل الوحدانية وعظمة 
الخالق وتنزيهه عن الشوائب ما كفرت به 
الأمم» من شأنه أن يسوق ذوي العقول إلى 
قبول هذا الدين الواضح العقيدة» المستقيم 
الشريعة» باختيارهم دون جبر ولا إكراه» 
ومن شأنه أن يجعل دوامهم على الشرك 
بمحل السؤال: أيتركون عليه أم يكرهون 
على الإسلام» فكانت الجملة استئنامًا 


)١(‏ انظر: قضايا العصر ومشكلات الفكر تحت 
ضوء الإسلامء أنور الجندي ص11/6-/11/9. 


لديا سق 


بيانيًا» . 

«ونفي الإكراه خبر في معنى النهي» 
والمراد : نفي أسباب الإكراه في حكم 
الإسلام: أي: لا تكرهوا أحدًا على اتباع 
الإسلام قسرّاء وجيء بنفي الجنس لقصد 
العموم نصّاء وهو دليل واضح على إبطال 
الإكراه على الدين بسائر أنواعهء لأن أمر 
الإيمان يجري على الاستدلال» والتمكين 
من النظرء وبالاختيار»7". 

كما أن اجتهاد العلماء واختلافهم على 
مر العصورء وفي جميع الفنون» ونبذهم 
للتقليد إقرار لمبدأ الحرية العلمية والفكرية. 

والحرية السياسية واحدة من حريات 
الإسلام» وتقوم على الشورى؛ غير أن 
الإسلام يعطي للحرية ضوابطها وتحفظاتها 
التي تضمن حرية الغير. وحرية العقيدة 
حيث لا إكراه في الدين» تعني كفالة الإسلام 
لحرية عقائد أهل الكتاب» وهو بهذا يدعو 
إلى الحرية من قيود العبودية الفكرية 
والجسدية. 

ويكفل الإسلام لأتباعه الحرية 
الاقتصادية كحرية التملك» وحرية التنقل 
(التبادل التجاري أو التجارة الدولية)» 
وحرية التعاقد» ولكن شريطة أن لايكون 
ذلك في شيء محرم » كالربا أو الاحتكار أو 
بيع الخمور ونحو ذلك. 


(؟) التحرير والتنوير 549/5. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف السين 
سادسًا :الطاعة: 

قال الراغب الأصفهاني: الطوع: 
الانقياده ويضاده الكره» قال تعالى: #أنْي] 
طَوًا أَوَكَرْهًا 4 [فصلت: .]١١‏ وله أنْسَكم 
من فى ألسَمَوات وَالْاَرْض لوحا وَصكَرَهًا © 
[آل عمران: *8]. والطاعة مثله» لكن أكثر ما 
تقال في الاتتمار لما أمرء والارتسام فيما 
رسمء قال: 9 وَيَشُولوسَت طاعَة © [الساء: 
١‏ ##طاعة وقول مَمْرُوفٌ © [محمد: ]7١‏ 
أي: أطيعواء وقد طاع له يطوع وأطاعه 
يطيعه؛ قال: لايعو الول © [النور: 07]. 
وقوله في صفة جبريل عليه السلام: «تطاع 
َم أي © [التكوير: 0 

كما وردت لفظة «الطاعة» مقرونةٌ بلفظة 
أخرى هي: #السمع» فيقال: السمع والطاعة» 
وسمعنا وأطعناء كقوله تعالى: «إوكالوأ 
سَيمكاوَطعما © [البقرة: 2]148. 

والمراد بالطاعة هنا: الاستجابة والانقياد 
لما يأمر به وبنهى عنه ولي الأمر» وذلك 
بامتثال الأمر والنهي دون منازعة ومعارضة» 
سواء أمر بما يوافق الطبع» أو لم يوافقه 
بشرط أن لا يأمر بمعصية!". 
)١‏ انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني 

الم 


() انظر: من قواعد النظام السياسي في القرآن 
ص١‏ . 000 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن 75١/0‏ مرقاة 





وقد وردت الآيات الآمرة بطاعة الله 
ورسوله في أربعة عشر موضعًاء منها ما يلي: 

قال تعالى: م إوَأطِيعُوا الله والرسول 
مَلَكُح يُيِصَمُوت # [آل عمران: ومل], 

وقوله: «إكآي أدبن اموا ليشا له ليوا 
لل لتر منود [النساء: 09]. 

«ولا شك عند أحد من أهل العلم أن 
طاعة الله ورسوله المذكورة في هذه الآيات 
ونحوها من نصوص الوحي» محصورة في 
العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم؛0. 

قال الإمام الطبري: فإذا كان معلوما أنه 
لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو 
إمام عادل؛ وكان الله قد أمر بقوله: تلآَطِيمُوا 
له وَآييموا الول وَأ الت تكد 4 [النساء: 
0١‏ 

ومن ضوابط الطاعة: الطاعة بالمعروف» 
قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله: اباب من أطاع العلماء والأمراء 
في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله 
فقد اتخذهم أربابا من دون الله؛ » وقال ابن 
عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماءء أقول: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وتقولون : قال أبو بكر وعمر» 
وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا 


(5) أضواء البيان /ا/ 5 .#٠‏ 
)2 انظر: جامع البيان 8/ 07. 


الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان» 
والله يقول: طأمَليَحَدَ رِألَذنَ يلون عَنْ أشروه 
فيو وكا اليو عتك الذ4ة 
[النور: 7]» أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» 
لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء 
من الزيغ فيهلك. 
وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي م 
ألله عليه وسلم يقرأ هذّه الآية ٠:‏ اكد 
0 وَرفصتَهُمَ يمايا من دي 
له وَاَلْمَسِيحَ أب بت مَرَيم م 
لعنددا إلدهنا وحِدَا لا ِلَهَ 
لا مد سبكئد عدا يترسطرت 4 
[التوبة: .]"١‏ فقلت له: (إنا لسنا نعبدهم» 
قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» 
ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى» 
قال: فتلك عبادتهم) (2"007. 


و 


)2غ( أخرجه الترمذي في سككهه أبواب تفسير 
القرآن. 1 0 رقم 40 00 
قال الترمذي: حسن غريب. 
وصححه الألبانيى في السلسلة الصحيحة. 
لا اك رقم 8797 

2( انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» ابن 
عمق ري 1114. 


لياق 


ذكر الله عز وجل في كتابه المقاصد 
العامة للسياسة الشرعية» والتي حرص على 
إيضاحها والعناية بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء إذ عليها قوام الشرع والدين» 
وهي المقاصد التي بعث من أجلها الرسل 
وأنزلت الكتب» وشرعت الشرائع» ونبين 
هذه المقاصد في النقاط الآتية 
أولّا: حراسة الدين: 

وحراسة الدين تتم بأمرين””") 

الأول: حفظ الدين. 

الثاني: تنفيذ أحكام الدين» وإقامة 
حدوده. 

وذلك بغرض قطع الخصام بين 
المتنازعين» وصون محارم الله تعالى عن 
الانتهاكء وحفظ حقوق عباده من الإتلاف 
والاستهلاك حتى تعم النصفة» فلا يتعدى 
ظالم» ولايضعف مظلوم. 

وأزيد الأمر إيضاحا فأقول: إن الإمامة 
موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا كما ذكره الماوردي”*؟) 

«وحفظ الدين يعني : إبقاء حقائقه ومعانيه 
ونشرها بين الناس كما بلغها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسار عليها صحابته 


© انظر: الفقه الإسلامي وأدلته 455/4. 
(4) انظر: الأحكام السلطانية ص". 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حف السين 
الكرام» ونقلوها إلى الناس من بعده» وعلى 


هذا لا يجوز أي تبديل أو تحريف في هذه 
الحقائق والمعاني » لأن التحريف والتبديل 
يدخلان في نطاق الابتداع المذموم في دين 
الله ولا يجوز التردد أبدّا في منع التبديل 
والتحريف بجحة حق الفرد في إبداء الرأي 
وحرية الفكر والاجتهاد20. 

وقد أجمع سلف الأمة على وجوب 
حفظ الدين على أصوله المستقرةء فإن 
نجم مبتدعٌ» أو زاغ ذو شبهة عنه» أوضح 
له الحجة» وبين له الصواب» وأخذه بما 
يلزمه من الحقوق والحدود. ليكون الدين 
محروسًا من خللٍ» والأمة ممنوعة من 
ل 

ومن أعظم أصول الشريعة وقواعد 
الملة: حفظ الدين وصيائته والذب عنهء 
وسنة الله تعالى الصراع بين الحق والباطل» 
والإسلام والكفرء والمعروف والمنكر وقد 
قيض الله في كل زمان بقايا من أهل العلم» 
يحيون كتاب الله ويحمون دينه. وقوام 
الدين يكون بالعلم والجهاد في سبيل الله. 

قال الله تعالى: #أنْفِرُوأ خِمَاكًا وَئِكَالاِ 
مهدو يِأمولِسكْمْ واكم فى سيل أله 
َلك حير لَك كش تتكمورت #4 [التوية: 


.77 ١ص انظر: أصول الدعوة‎ )١( 
انظر: الأحكام السلطانية ص77.‎ )7( 





ونزلت هذه الآية في الحث على غزوة 
تبوك» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما رجع من الطائف وغزوة حنين» 
أمر بالجهاد لغزو الروم» وذلك في زمان 
عسرة من البأس» وجدب من البلاد» وشدة 
من الحرء حين أخرقت النخل» وطابت 
الثمارء فعظم على الناس غزو الرومء وأحيوا 
الظلال والمقام في المساكن والمال»؛ وشق 
عليهم الخروج إلى القعالء فلما كان ذلك 
من تثاقل الناس» أنزل هذه الآية1"). 

«ولايخفى ما في هذه الآية الكريمة 
من التشديد في الخروج إلى الجهاد على 
كل حال»”© «فالضمير في ##أنْقِرُوا 4 
عام للذين استنفروا فتثاقلواء وإنما استنفر 
القادرون» وكان الاستنفار على قدر حاجة 
الغزوء فلا يقتضي هذا الأمر توجه وجوب 
النفير على كل مسلم في كل غزوة؛ ولا على 
المسلم العاجزر لعمى أو زمانة أو مرض» 
وإنما يجري العمل في كل غزوة على 
حسب ما يقتضيه حالها وما يصدر إليهم من 
نفير)290, 

. رص برع . مم 

وقال تعالى: #وَجَنهِدُوأ في ل 
جهكادوة # [الحج: 18]. 

ووجه الإضافة في قوله: وحن 
جهكادو # وكان القياس: حق الجهاد فيه 
2 انظر: أسباب النزول» الواحدي ص١70.‏ 


(5) أضواء البيان» الشنقيطى .١55/7‏ 
(0) التحرير والتنوير» ابن عاشور .1١ /٠١١‏ 


ا 
١‏ 


أو حق جهادكم فيه» كما قال: #وَجَتِهِدُوأ 
في أنَّو؛: أن الإضافة تكون بأدنى ملايسة 
واختصاص: فلما كان الجهاد مختصًا بالله» 
من حيث إنه مفعول لوجهه ومن أجله. 
صحت إضافته إليه(©. 

والآيات النازلة فى القتال على ثلاثة 
أنواع: ١‏ 

أحدها: آيات أمرت بقتال الدفاع» كقوله 
تعالى: ©وَقَدِينُوا ألم كيت كن 

يسكع سه كك 7 مطائة وملا أل أذ 

أ َيِينَ #[التوبة: ل 

35 تمر التي رار ولتت 

تق فق أعقن عي وأ عَتَدُوأ عَلِنهِ بمثل 
م م أ ع وَأَتَقُوأ َه وَعْلَمُوَا أنَّ ) 2 مَعَ 
لين #[البقرة: 154]. 

وهذا قتال ليس للؤكراه على الإسلام؛ بل 
هو لدفع غائلة المشركين 

الثاني: آيات أمرت بقتال المشركين 
والكفار ولم تغي بغاية» فيجوز أن يكون 
إطلاقها مقيدًا بغاية آية: ملحي يُمْطُواً 
لْحِرَيَة 4 [التوبة: 9؟]. وحيتئذ فلا تعارضه 
آبة: 9# لَه داه في لذن © [البقرة: 55 ؟]. 

الثالث: ما غبي بغاية » كقوله تعالى: 
0 ُلْوهمَ حمر لكر يودي و 


أنتهوأ فلاعدو لَاعَلَقَاليينَ؟ [البقرة: 197]. 


.1176 /" انظر: الكشافء الرزمخشري‎ )١( 


السسياسق 
والله أعلم”". 


وقال ابن عباس ومجاهد وغيره في 
قوله تعالى: وَقُوأ فى يبيل لهأل 
يعو وَلَا ب تدا ات لَه لا يَحِتٌ 
لْمُمََرِبت © [البقرة: 10]. 

معنى الآية: قاتلوا الذين هم بحالة من 
يقاتلكمء ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان 
والرهبان وشبهه. وقال قوم: المعنى: لا 


تعتدوا في القتال لغير وجه الله كالحمية 
ممع عه عد 1 
يكت © [الحجرات: ]. 
وتحيوتةد دل عَلَ الْمْوَمنِتَ لُعِرَّوَ لاي 
أخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية 
الذل للمؤمنينء والتواضع لهم ولين 
(؟) انظر: التحرير والتنوير "/ 601-85 


وكسب اللق 0 , 
وقال تعالى: طما التؤيئرت ادي 
ءامنوا يالله ورسد و للدم 6 ملم يرتابا يَحَهَدُوا 
000 وََفْسهِمْ في سيل اله وليك هم 
و ١‏ تعالى: 8 يَتَا لين مَامَنُوأ من 
دك عن دبي صَوْفَ يق الله يتور 7 
يجهدوت 3 سيل أله و افون دع كبر 4 
[المائدة: ؟ 10]. 
الكريمة» أنهم إن ارتد بعضهم فإن الله يأتي 
الجانب» والقسوة والشدة على الكافرين» 
© انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 2314/8/1١‏ 
معالم التنزيل» البغوي .71/١‏ 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


حفالسين 


الله نبيه صلى الله عليه وسلم» فأمره بلين 
الجانب للمؤمنين» بقوله: «إوَآخْفِضَ جَتَامَكَ 
لْمرمنينَ َم [الحجر: 84]. 

وأثنى تعالى على نبيه باللين للمؤمنين 
في أقوله: ط هما وحمو َه يدت لَهُم و وك 
كت ما علا عابط لقن لاصوا ون ولك © آل 
عمران: ]37 , 

وفي الآية تحذير للمؤمنين من أعدائهم 
في الدين» وتجنيبهم أسباب الضعف فيه 
فأقبل على تنبيههم إلى أن ذلك حرص على 
صلاحهم في ملازمة الدين والذب عنه» وأن 
فريق أو نفرء لم يضر الله شيئّاء وسيكون 
لهذا الدين أتباع وأنصار وإن صد عنه من 
صدء وهذا كقوله تعالى: # إن ن كرأ رك 
َي َك ولا ود لعبّادو لكر 4 [الزمر: 
200 


وقوله تعالى: لوص يَرْكَدِدْوِدَكُمْ عَن 
دِينوء قَيَمْتَ وَهْوَ كال 21 كَ حيطت 
عَسَلَقَمٌ فى الأنا والأجَرد دأزقيك 
أسعنب لتم ها كتيثوك » البقرة 
/11'ا]ء 

«والمقصد مئه التحذير» لأنه لما ذكر 
حرص المشركين على رد المسلمين عن 
الإسلام» وعقبه باستبعاد أن يصدر ذلك 


41١5 /١ انظر: أضواء البيان» الشنقيطي‎ )١( 
.174 16 انظر: لسري وار بن كاهو‎ )5( 





من المسلمين» أعقبه بالتحذير منه» وجيء 
بصيغة يزكر د وهي صيغة مطاوعة: 
إشارة إلى أن رجوعهم عن الإسلام إن 
قدر حصوله. لا يكون إلا عن محاولة من 
المشركين» فإن من ذاق حلاوة الإيمان لا 
يسهل عليه رجوعه عنه» ومن عرف الحق 
لا يرجع عنه إلا بعناء» ولم يلاحظ المفعول 
الثاني هنا؛ إذ لا اعتبار بالدين المرجوع إليه» 
وإنما نيط الحكم بالارتداد عن الإسلام إلى 
أي دين» ومن يومئذ صار اسم الردة لقبًا 
شرعيًا على الخروج من دين الإسلام» وإن 
لم يكن في هذا الخروج رجوع إلى دين كان 
عليه هذا الخارج»7". 

والثاني مما تتم به حراسة الدين: تنفيذ 
أحكام الدين. 

وذلك بتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» 
وقطع الخصام بين المتنازعين» حتى تعم 
النصفة» فلا يتعدى ظالم» ولا يضعف 
مظلوة؟). 

وإقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى 
عن الانتهاك» وتحفظ حقوق عباده من 
إتلافٍ واستهلاك27. 


(*) التحرير والتنوير ”/ 96-895" 

(5) انظر: الأحكام السلطانية» الماوردي ص77. 

(5) انظر: الأحكام السلطانية ص57. غياث 
الأممء الجويني ص١5١.‏ 


ثانيًا: إصلاح حياة الناس: 


من أسمى الغايات التي جاء بها 
القرآن الكريم إصلاح الأمة على جميع 
المستويات» سواءً كان إصلاحًا للكفار 
بدعوتهم إلى الإسلام والهدىء أو إصلاحًا 
للمؤمنين بتزكية نفوسهم وتقويم أخلاقهم. 
بل إن المهمة الأولى التي جاء بها الأنبياء 
هي إصلاح حياة الناس في جميع مناحي 
الحياة. 

ولا شك أن القرآن قد جمع جوانب 
الإصلاح في حياة الناس على أكمل الوجوه» 
فمن ذلك: 

.١‏ الاستخلاف على الناس. 

في قوله تعالى: #وَمَالَ مُوسئ لِّهِ 
هدرو تلقل في وى وَأصلِح واكم سبل 
لْمُفْسِدِينَ # [الأعراف: .]١47‏ 

قاله موسى لأخيه عند العزم على الصعود 
إلى الجبل للمناجاة» ومعنى (ألَلتني 4 أي: 
كن خلفًا عني وخليفة» وهو الذي يتولى 
عمل غيره عند فقده فتنتهي تلك الخلافة 
عند حضور المستخلفء فالخلافة وكالة» 
وفعل (خلف) مشتق من الخلف بسكون 
اللام وهو ضد الأمام» أن الخليفة يقوم 
بعمل من خخلفه عند مغيبه» والغائب يجعل 
مكائه وراءه. 

؟. إصلاح حياة الئاس والبعد عن 
المفسدين. 


السسياسق 


قد جمع موسى عليه السلام وصيته ملاك 
السياسة بقوله: لوصح وَلَامَيحَ سَييلَ 
َلْمُفْسِدِينَ # فإن سياسة الأمة تدور حول 
محور الإصلاح» وهو جعل الشيء صالحاء 
فجميع تصرفات الأمة وأحوالها يجب أن 
تكون صالحة» وذلك بأن تكون الأعمال 
عائدة بالخير والصلاح لفاعلها ولغيره» 
فإن عادت بالصلاح عليه وبضده على غيره 
لم تعتبر صلاححاء ولا تلبث أن تؤول فسادًا 
على من لاحت عنده صلاحٌاء ثم إذا تردد 
فعل بين كونه خيرًا من جهة» وشرًا من جهة 
أخرى؛ وجب اعتبار أقوى حالتيه؛ فاعتبر بها 
إن تعذر العدول عنه إلى غيره مما هو أوفر 
صلاحًاء وإن استوى جهتاه ألغي إن أمكن 
إلغاؤه وإلا تخيرء وهذا أمر لهارون جامع 
لما يتعين عليه عمله من أعماله في سياسة 
الأمة. 

وقوله: «إولا تَيّمْ سيل الْمُفْسِدِينَ 4 
تحذير من الفساد بأبلغ صيغة» لأنها جامعة 
بين النهي والنهي عن فعل تنصرف صيغته 
أول وهلة إلى فساد المنهي عنه» وبين تعليق 
النهي باتباع سبيل المفسدين. 

والاتباع أصله المشي على خلف 
ماش» وهو هنا مستعار للمشاركة في عمل 
المفسدء فإن الطريق مستعار للعمل المؤدي 
إلى الفساد» والمفسد من كان الفساد صفته» 
فلما تعلق النهي بسلوك طريق المفسدين» 
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حف السين 


كان تحذيرًا من كل ما يستروح منه مآل إلى 
فساد. لأن المفسدين قد يعملون عملا لا 
فساد فيه» فنهي عن المشاركة في عمل من 
عرف بالفسادء لأن صدوره عن المعروف 
بالفساد كاف في توقع إفضائه إلى فساد » 
ففي هذا النهي سد ذريعة الفسادء وسد ذرائع 
الفساد من أصول الاسلام» وقد عني بها 
مالك بن أنس وكررها في كتابه واشتهرت 
هذه القاعدة في أصول مذعية 

فلا جرم أن كان قوله تعالى: مإوَلَاتَنّيَ 

يل معدي 4 جامًا للنهي عن ثلا 
مراتب من مراتب الإفضاء إلى الفساد: وهو 
العمل المعروف بالاتتساب إلى المفسدء 
وعمل المفسد وإن لم يكن مما اعتاده» 
وتجنب الاقتراب من المفسد ومخالطته. 

وقد أجرى الله على لسان رسوله موسى» 
أو أعلمه؛ ما يقتضي أن في رعية هارون 
مفسدين» وأنه يوشك إن سلكوا سبيل 
الفساد أن يسايرهم عليه» لما يعلم في نفس 
هارون من اللين في سياسته والاحتياط من 
حدوث العصيان في قومه؛ كما حكى الله 
عنه في قوله: «إإنَ الَْومَ َسَتَصْمَمُونِ وَكادُوا 
0ك يَقُدُلُوتَف © [الأعراف: .]16١‏ 

رك ف حَشِيتٌ أن تَعُولٌ فقت يبن 
بَفَإِسَرَيِلّ © [طه: 94]. 

فليست جملة ‏ «إولا َم سيل 
لْمُفْسِدِنَ ‏ مجرد تأكيد لمضمون جملة 





ِارَأسَيعَ # تأكيدًا للشيء بنفي ضده مثل 
٠.‏ وت َي حيو © [النحل: .]7١‏ 

لأنها لو كان ذلك هو المقصد منها 
لجردت من حرف العطف, ولاقتصر على 
النهي عن الإفساد فقيل: وأصلح لا تفسد» 
نعم يحصل من معانيها ما فيه تأكيد لمضمون 
جملة وسح 006. 

*. المهمة الأولى للرسل إصلاح حياة 
الناس. 

قال تعالى: 2إوَماربيلٍ اتسين إل 
معن وَمُنذِرِينَ هَمَنْ َامَنَّ وأعَكمَ قلا حو 
ماهم حر 4 [الأنعام ]. 

ومعنى لإوَأسَلَ4: أي فعل الصلاح» 
وهو الطاعة لله فيما أمر ونهىء لأن الله ما 
أراد بشرعه إلا إصلاح الناس» كما حكى عن 
شعيب: لإإن أَرِِدُ إلا الْإضْلمما أسْتطعث 4 
[هود: 88]. 

ولمابين شعيب عليه السلام لقومه حقيقة 
عمله؛ وكان في بيانه ما يجر الثناء على نفسه» 
أعقبه بإرجاع الفضل في ذلك | إلى الله فقال: 
"وما توفِيقٍ !| َارئهِ © [هود ماء 

فسمى إرادته الإصلاح توفيقًاء وجعله 
من الله لا يحصل في وقت إلا باللفء أي: 
بإرادته وهديه» فجملة (إوَمَاَة وو فيق إِلَا رمد 4 
في مو الحال من صمير أِيةٌ 4. 

والتوفيق: جعل الشيء وفقا لآخرء أي: 


.777 /4 انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 


طبقًا له ولذلك عرفوه بأنه خلق القدرة 
والداعية إلى الطاعة0. 

وفي قول الملائكة: «إوَإِدْ كَالَ َلك 
لملتبكةٍ إِنْ جَاعِلُ في أ لأنض لقالا 
بعل فيا من يُفْيِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلدّمَهَ # 
[البقرة: ١‏ 7اء 

يحتمل أنهم علموا ذلك من تسميته 
خليفة» لأن الخلافة تة تقتضي الإصلاح وقهر 
المستخلف عليه» وهو يستلزم أن يصدر 
منه فسادء إما في ذاته بمقتضى الشهوة» 
أو في غيره من السفك» أو لأنها مجلي 
الجلال كما أنها مجلي الجمال» ولكل آثار» 
والإفساد والسفك من آثار الجلال» وسكتوا 
عن آثار الجمالء إذ لا غرابة فيهاء وهم على 
كل تقدير ما قدروا الله تعالى حق قدره. ولا 
يخل ذلك بهم ففوق كل ذي علم عليم' "". 

وقال تعالى: كْمَنْ حَافَ مِن مُوصٍ ْنَا 
و إِنْمًا لح بِيَم قلا إهْمَ عَلِئَةْ إن لَه حَمُورٌ 
يحم 4 [البقرة: 181]. 

«في هذه الآية دليل على الحكم بالظن» 
لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في 
الصلاح» وإذا تحقق الفساد لم يكن صِلحّاء 
إنما يكون حكمًا بالدفع» وإبطالا للفساد 
وحسما ل 

وقال تعالى: ف وَإِن طإيمَئَانِ من لْمؤْمِينَ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق ."15/11١21١8/5‏ 


9) انظر: روح المعاني» الألوسي /١‏ ؟؟7. 
() الجامع أحكام القرآن, القرطبي ؟/ 187. 


السدراسق 


3 مسح لس بلس مه 


وأ َأْصَلِحُوا يتما د مت رحد هما عكَ 
لد قري فقوأ التي حك > الك أثر أ تن 
َتَ تأصَيحُوا يتما يمد وأقيطواً إن أ 
لاسرا 01 

وقوله: (إمَآصَلِمُا ©( يدل على وجوب 
الاصلاح عند التنازع بين المسلمين )29. 
ومحمل الإصلاح العدل كما في قوله تعالى: 
«تأتيخا يمينا المدل 04 . 

وقوله تعالى: «إ#لَاخَير في مكبر 
ين نجوه إِلّامَنْ مر يصَدَكَ َو مَعرُوفٍ أو 
إضلج بت لاي © [النساء: 114 

لم يبين هنا هل المراد بالناس المسلمون 
دون الكفار أو لا؟ لكنه أشار في مواضع 
أخر أن المراد بالناس المرغب في الإصلاح 
بينهم هناء المسلمون خاصة؛ كقوله تعالى: 
«يتا النؤمئوة ينو تأصيخرأ بد كموي 
وَأتّقُوا هه 2ر5 0 السيرات: 0 


وقوله املد انملؤي مين أفَمَلُوأ 
َآصَلِحُوا َتِبَمَاكُ فتخصيصه المؤمنين 


بالذكر يدل بير غيرهم اعت 
كما هو ظاهرء وكقوله تعالى: «أفَاتَتُوا أنه 
وَآسِْحُوائاتَ نيكم 6 [الأثفال: ا 

قال ابن كثير رحمه الله نقلّا عن الرازي: 
النميمة على قسمين: تارة تكون على 
وجه التحريش_ بين الناسء وتفريق قلوب 
(5) أحكام القرآن. الكيا الهراسي 7/ 85". 


(0) انظر: الكشافه الرمششري #رف». 
25 انظر: أضواء البيان» الشنقيطي .7”017//١‏ 
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حفالسين 


المؤمنين» فهذا حرام متفق عليه. فأما إن 
كانت على وجه الإصلاح بين الناس» 
وائتلاف كلمة المسلمين» كما جاء في 
الحديث: (ليس الكذاب من ينم خيرًا)!'" 
جموع الكفرة» فهذا أمر مطلوب كما جاء 
في الحديث: (الحرب خدعةٌ)”": وكما 
الأحزاب وبين قريظةء جاء إلى هؤلاء 
ونمى إليهم عن هؤلاء» ونقل من هؤلاء إلى 
أولئك شيئًا آخر» ثم لأم بين ذلك » فتناكرت 
النفوس وافترقت”". 

590055 كس عع ع ب ا حوس د بم 

وفي قوله: إِتم الْمؤممُو يوه فاصوأ 
روه #مرصفة ‏ سمه راصف يم سو مر 
بين لتويك وَأتّقُوأ أله ملك يمون 
[الحجرات: ١٠]ء‏ 

هذا تقرير لما ألزمه من تولى الإصلاح 
بين من وقعت بينهم المشاقة من المؤمنين» 
وبيان أن الإيمان قد عقد بين أهله من السبب 
)١(‏ أتخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح» 
باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» 
5 رقم 7047و فى صحيحف 
كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم 
لكذب وبيان ما يباح من 0054 رقم 
0 
أحرجه مسلم فى صحيحدء كتاب الجهاد 
والسير » باب جواز الخداع في الحرب» 
“18لا رقم 110/09. 
نظر: مصنف عبدالرزاق» رقم سفت 
ا الفتاوى الكبرى» ابن تيمية 
كررلى إعلام الموقعين» ابن القيم 
ا 


00 





نا 





القريب والنسب اللاصقء ما إن لم يفضل 
الأخوة ولم يبرز عليهاء لم ينقص عنها ولم 
يتقاصر عن غايتهاء والمعنى: ليس المؤمنون 
إلا إخوة» وأنهم خلص لذلك متمحضون» 
قد انزاحت عنهم شبهات الأجنبية» وأبى 
لطف حالهم في التمازج والاتحاد أن يقدموا 
على ما يتولد منه التقاطع» فبادروا قطع ما 
يقع من ذلك إن وقع واحسموه7". 

5. النهي عن الإفساد في الأرض. 

نهى الله تعالى عن الإفساد في الأرض 
فقال: ولا دوأ في الْأَنْضٍ بَنَد 
إِصَلْحِهَا © [الأعراف: 05]. 

أي: لا تفسدوا فيها بعدما أصلح فيها 
الصالحون من الأنبياء وأتباعهم العاملين 
بشرائعهم: أو بعد إصلاح أهلها'". 

وقوله: «إوَلَافْتسِدُوأ #الفظ عام يشمل 
دقيق الفساد وجليله» وكذلك الإصلاح 
عام» والمفسرون نصوا على أن الإشارة 
إلى الكفر بالفساد» وإلى النبوءات والشرائع 
بالإصلام0©. 

«والفساد: خروج الشيء عن الحالة 
اللائقة به والصلاح مقابله» والفساد في 
الأرض هيج الحروبء والفتن المستتبعة 
لزوال الاستقامة عن أحوال العبادء واختلال 
أمر المعاش والمعادء والمراد بما نهوا عنه: 
(5) انظر: الكشافء الرمخشري 559/4. 
(5) انظر: المصدر السابق ؟/١؟١١.‏ 
«5) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/ “597 . 


ما يؤدي إلى ذلك من إفشاء أسرار المؤمنين 
إلى الكفارء وإغرائهم عليهم» وغير ذلك من 
فنون الشرور)7". 

ومعنى الإفساد: هو ما ينبغي تركه مما هو 
مضرة» وأن الإصلاح ضده: وهو ما ينبغي 
فعله مما فعله منفعة» وإن جهل المعاني التي 
جعلها الله إفسادًاء والمعاني التي جعلها الله 
إصلا0. 

وفي قوله تعالى: مْوَإنِ أنرّء حَافَتَ من 
بها نوا أو إعرَاصًا قا جكاح عتما أن 
يلحا يتا شلك للح َي [النساء: 
178].ء 

يحتمل أن تكون صيغة: «إملاجكاع 4 
مستعملة في التحريض على الصلحء أي: 
إصلاح أمرهما بالصلح وحسن المعاشرة» 
فنفي الجناح من الاستعارة التمليحية» 
فالمراد الصلح بمعنى: إصلاح ذات البين» 
والأشهر فيه أن يقال: الإصلاح. والمقصود 
الأمر بأسباب الصلحء وهي: الإغضاء عن 
الهفوات» ومقابلة الغلظة باللين» وهذا 
أنسب وأليق بما يرد بعده من قوله: «[ ون 
يتَهَرَهَا ين أَنَهُ حكلد من سعحوء # [النساء: 
1]ء 

والتعريف في قوله: «إوالشلح حَيهُ 
تعريف الجنس وليس تعريف العهدء لأن 
)١(‏ إرشاد العقل السليمء أبو السعود /١‏ 47. 
(7) انظر: جامع البيان» الطبري /١‏ 80. 


انراق 


المقصود إثبات أن ماهية الصلح خير للناس» 
فهو تذييل للأمر بالصلح والترغيب فيه”". 

©. مقاصد الإصلاح التي جاء بها القرآن. 

المقاصد الأصلية التي جاء بها القرآن 
وبينهاء والتي لها تعلق بالإصلاح» تبلغ 
بالاستقراء ثمانية أمور » كما ذكرها ابن 
عاشور رحمه الله ): 

الأول: إصلاح الاعتقاد وتعليم العقيدة 
الصحيح. 
وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق» 
لأنه يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما 
قام عليه الدليل» ويطهر القلب من الأوهام 
الناشئة عن الإشراك والدهرية وما بينهماء 
وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: 
«قمآ أَعْمَتْ عنم لمهم َلّى دعوت ين 
دناه ين عي لماج َم َيْك وَمَا دوه غَيرٌ 
َنيب 4 [هود: ]٠١١‏ فأسند لآلهتهم زيادة 
تتبيبهم» وليس هو من فعل الآلهة» ولكنه من 
آثار الاعتقاد بالآلهة. 

الثاني: تهذيب الأخلاق. 

قال تعالى: وَإنّكَ لتك لُق عَِيوٍ» 
[القلم: ا 

ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها 
عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان 
خلقه القرآن2. 
() انظر: التحرير والتئويرء ابن عاشور 751//5. 


(5) انظر: المصدر السابق .81//١‏ 
)2 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة 
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وفي الحديث الذي رواه مالك في الموطأ 
بلاعًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (بعثت لأنمم حسن الأخلاق)”2. 

وهذا المقصد قد فهمه عامة العربء بله 
خاصة الصحابة. 

الثالث: التشريع وهو الأحكام خاصة 
وعامة. 

قال تعالى: 8 إنَآ ْنَا إلْكَ 1[ أكتبٌ 
لحن بِتَحَي بَيَنَ لاس رمآ ايك م43 
[التساء 0 ريه كَ الْكتب يلحي 
َي سكم ير 78 [المائدة: 
4]. 
جممًا كليًا في الغالب» وجزئيًا في المهم. 
قال الشاطبي: لأنه على اختصاره جامع» 
والشريعة تمت بتمامه» ولا يكون جاممًا 
لتمام الدين إ لا والمجموع فيه أمور كلية!"". 

الرابع : سياسة الأمة. 

وهو باب عظيم في القرآن» القصد منه 
جام الأمة ب _- طر» شاد إلى 

ا 

رقم 45/. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ من رواية يحيى 

الليثي رقم 9 00 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
لل 


(؟) انظر: سياه 





5 0 يمت لم علي 
ا 1 مخ يوه 


.] ٠: سر‎ 


وقوله: د ين رفوأ دِيم وَكاثوأ هيما 
لَسَتَمِتهَُ في عَيْوْ ‏ [الأنعام: ]1١‏ وقوله: 


3 0 ع عر لخر و سي سد عر حّ 
بشم 
« ولا عوأ فَْفْسَلُواً وتذهبَ رع 4 
يعر 4 م م4 


باسك وقوله: «إوأترهم شور ين 


[الشورى: 78]. 
العا القصص وأخبار الأمم السالفة 


قال" 0 « ع تنش عع 2 عَككَ مسن 
لَص يما أ. ِحَيَنَآ إِليَكَ هذا شان وإ 
دعا ع صنت 


حل ع ل 


رك 


وقال تعالى: لأأرَْيَكَ ‏ 


ل 


وى ا 
ري هدى أله 


َيمُدَحْهُمُ أَقْصَدةٌ © [الأنعام: ]4٠‏ 

السادس: التعليم بما يناسب حالة عصر 
الممخاطبين. 

وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرهاء 
وذلك علم الشرائع وعلم الأخبار. 

السابع: المواعظ والإنذار والتحذير 
والتبشير. 


وهذا يجمع جميع آيات الوعد والوعيد» 
وكذلك المحاجة والمجادلة للمعاندين» 
وهذا باب الترغيب والترهيب. 

الثامن: الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة 
على صدق الرسول. 


إذ التصديق يتوقف على دلالة المعجزة 
بعد التحديء والقرآن جمع كونه معجزة 
بلفظه» ومتحدي لأجله بمعناه. 
كما أن من أهم ما يقوم به الإمام لتحقيق 
الإصلاح في حياة الناس ما يلي: 
© حماية البيضة والذب عن الحريم» 
ليتصرف الناس في المعايشء وينتشروا 
في الأسفار آمنين» من تغرير بنفس أو 
مال. 
© تقدير العطايا وما يستحق في بيت 
المال من غير سرف ولا تقتير» ودفعه 
يوقت لا تقذهم فيه ولاتاخير. 
© استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما 
يفوض إليهم من الأعمال» ويكله 
إليهم من الأموال» لتكون الأعمال 
بالكفاءة مضبوطة» والأموال بالأمناء 
محفوظة(2. 
ثالنًا: حفظ وحدة الأمة: 
إن من أعظم مقاصد السياسة التي جاء 
بها القرآن الكريم وحدة الأمة» ونبل الفرقة 
والاختلاف» والنصوص القرآنية كثيرة في 
تجذير مفهوم الأمة في نفوس المسلمين» 
الذي لا تقف دونه الحدود والتضاريس» 
ومعيار وحدة الأمة هو الاعتصام بحبل الله 
تعالى» والتمسك بشرعه ودينه. 


.19/5 /" انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 


السدرا سق 


ويمكن إجمال عوامل وحدة الأمة 
التي أرشد إليها الكتاب العزيز فيما يلي: 
الاعتصام بدين الله تعالى ونبذ الفرقة» 
وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» 
وذم الاختلاف والتفرق. كما سيأتي إن شاء 
الله. 

4 الله ل 6 أ جد 
00 اه 
اونا © [آل عمران: .]1١‏ 

حيث أمر الله في هذه الآية بما فيه صلاح 
حال الناس في دنياهم» وذلك بالاجتماع 
على هذا الدين وعدم التفرق ليكتسبوا 
باتحادهم قوة وثماء. والاعتصام افتعال من 
عصمء وهو طلب ما يعصم ء أي : يمنع. 

والحبل: ما يشد به للارتقاء» أو التدلي» 
أو للنجاة من غرق» أو نحوه؛ والكلام تمثيل 
لهيئة اجتماعهم والتفاتهم على دين الله 
ووصاياه وعهوده» بهيئة استمساك جماعة 
بحبل ألقي إليهم؛ منقذ لهم من غرق أو 
سقوطء وإضافة الحبل إلى الله قرينة هذا 
التمميل 31 

والله تعالى يأمر بالألفة» وينهى عن 
الفرقة» فإن الفرقة هلكة» والجماعة نجاة. 

وقوله: «إولا تَكرهْأ يعني: في دينكم 
كما افترقت اليهود والنصارى في أديانهم. 


() انظر: المصدر السابق. 


لله .ع6 ١000‏ .الالالانالا 


حف السين 


ويجوز أن يكون معناه: ولا تفرقوا متابعين 
للهوى والأغراض المختلفة» وكونوا في 
دين الله إخوانًا؛ فيكون ذلك منعا لهم عن 
التقاطع والتدابر"”". 

وقوله تعالى: مأوَأْطِيعُوأ أله ورسُوكك وَل 
روا اذهب كد وَصيئدا إن لله 
مَمَ برست # [الأنفال: *4]. 

نهى الله جل وعلا المؤمنين في هذه 
الآية الكريمة عن التنازعء مبيئًا أنه سين 
الفشل» وذهاب القوة» مإوبَدْسَبَّ رك 4أي: 
قوتكه!". 

وقوله تعالى: لون مَذِو تدك أيه 
جد وأنا رَبك انون © [المؤمنون: 57]. 

أي: «إن هذه شريعتكم شريعة واحدة» 
ودينكم دين واحد» وربكم واحد. فلا 
تتفرقوا في الدين»7". «وقديمًا كان التتحزب 
مسببًا لسقوط الأديان والأمم» وهو من دعوة 
الشيطان التي يلبس فيها الباطل في صورة 
الحق»©). 

وقد ذم الله سبحانه أهل التفرق 
والاختلاف في الكتاب» الذين يؤمن كل 
متهم ببعضه دون بعض» كما قال تعالى: 
كن أَلنَاسٌ أُمَدَ ونيِدَةٌ َبْسَتَ أَمَهُ لين 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ا 

(؟) انظر: أضواء البيان» الشنقيطى ؟/7١١.‏ 

(© المصدر السابق 2.51/19 

(4) التحرير والتنوير /١4‏ 50. 
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0000 00100 


وتم ي3 الا جنا لنتنذا هذ را اتذلت 
فيه إلا لذن وه من بَسَدِمَاجَاتْهُمْ ايت 
ا ينور مهدى أمَه أل ءالما متكا 
فد من ألْحَيّ بإِذْنوة لَه يَهْدى مَن يمك إل 
اط مُسَمَقِم © [البقرة: ل 

وقال تعالى: «إإنَّ ألَدنَ هوأ ديتع 
َكاثوأشِيَمًا لَّسَتَمِنْهُمَ في شَيْوْ # [الأنعام: 
6 

وقال تعالى: 8« وَأعْتَصِمُوا صَبْلٍ آله 
بمِيصًا ولا تَكَرّفُوأ|[آل عمران: .]1١‏ 

وقال تعالى: « وَلَاتَكُونوا كَألدِينَ تَعَرَوا 
تلوأ ما بت ما 4م ايت وَأوْكَيِكَ كم 
عَذَابُ عَظِيف © [آل عمران: .]1١5‏ 

وقال تعالى: «إوَلا تَكْووا مرت 
التشرمكي 5 ين المت مَرُعوْْدسَهُمَ 
ابم التمشةة ا ا لسع م عراسي 
وحكانوأ يشيعا كل حرسي يمَا لديم مرِحُونَ © 
[الروم: لك اه 

ووحدة الأمة تكون باجتماع الكلمة على 
الألفة والتناصر ؛ ليكون للمسلمين يد على 
من سواهه0©. 
رابعًا: تحقيق مقاصد الشريعة: 

مقاصد الشريعة الإسلامية تنقسم إلى: 
عامة وخاصة: فالمقاصد العامة يقصد بها: 
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في 


(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /١‏ 791. 
(5) انظر: الأحكام السلطانية ص 40. 


جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا 
تختص ملاحظاتها في الكون في نوع خاص 
من أحكام الشريعة"". 

والمقاصد الخاصة: المراد بها الكيفيات 
المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس 
النافعة» أو لحفظ مصالحهم العامة في 
تصرفاتهم الخاصة» كي لا يعود سعيهم في 
مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من 
تحصيل مصالحهم العامة إبطالّا عن غفلة» 
أو استنزال هوى, أو شهوة (2. 

والمقاصد ذات تقسيمات متعددة لا 
يتسع المقام لذكرهاء ويمكن الإشارة إليها 
بإيجازء فأقول: إن المقاصد من حيث 
الحاجة إليها تشتمل على ثلاث أشياء: 
الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات. 

ومن حيث المحل تجدها قسمين: 
مقاصد الشارع» ومقاصد المكلف» ومن 
حيث تعلقها بعموم الأمة وخصوصها تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ مقاصد عامة: وهى التى تلاحظ فى 
أغلب أبواب الشر 08 ١‏ 
؟. ومقاصد خاصة: وهى التى تتعلق 
بباب معينء وتشمل مقاصد العائلةه 
والتصرفات المالية» والعمل والعمال» 


والقضاء والشهادات والعقوبات» 
)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة» ابن عاشور ص١‏ 0. 


0 انظر: المصدر السابق ص١ .١5520‏ 


السدرا سق 


وعقود التبرعات. الخ. 
'. ومقاصد جزئية: والمراد بها علل 

الأحكام وأسرارها””. 

ولا جرم أن الله تعالى خص الشريعة 
الإسلامية بوصف الرحمة الكاملة» وقد أشار 
إلى ذلك قوله تعالى فيما حكاه خطايًا منه 
لموسى عليه السلام: وحمت وَسِيعَتَ 
ول كوو تاكتها ال لشن وت 
لكر ودين هم كايا نبثوة (2) لذن 
يَببَعْوتَ الرسول ألنّىَ الى 4 [الأعراف: 
5 ١-لاه ١‏ ]. 1 

ففي قوله: مإوَسِعَتَ كلَّ َو 4 إشارة 
إلى أن المراد رحمة هي عامة» فامتازت 
شريعة الإسلام بأن الرحمة ملازمة للناس 
في سائر أحوالهم؛ وأنها حاصلة بها لجميع 
الناس لا لأمة خاصة. 

فأقيمت شريعة الإسلام على دعائم 
الرحمة والرفق واليسرء قال تعالى: ##وْمًا 
جَعَلَ مكف لين ِنْ حر © [الحج: 0/1]. 

وقال تعالى: ريد دبك ادر ول 
ريد بكُمْألْعْسَرَ © [البقرة: 186]. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بعشت 
بالحنيفية السمحة)!؟). 


)© انظر: مقاصد الشريعة» ابن عاشور ص 
.١‏ مقاصد التشريع الإسلاميء نور الدين 
الخادمي مجلة العدل» عدد ” ربيع الآخر 
ها 

(4) أخرجه أحمد في مسندهه 23557/6 رقم 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف السين 


وما يتخيل من شدة في نحو القصاص 
والحدود. فإنما هو لمراعاة تعارض الرحمة 
والمشقة» كما أشار إليه قوله تعالى: 8[ وَل 
ف الْقِصَاصٍ حَيِةٌ #4 فالقصاص والحدود شدة 
على الجناة ورحمة ببقية الناس. 

وأمارحمة الإسلام بالأمم غير المسلمين 
فإنما نعني به رحمته بالأمم الداخلة تحت 
سلطانه وهم أهل الذمة» ورحمته بهم عدم 
إكراههم على مفارقة أديانهم» وإجراء العدل 
بينهم في الأحكام» بحيث لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم في الحقوق العامة. 

هذا وإن أريد بلفظة: لإلْْسَكِّيتَ 4 في 
قوله تعالى: <ِإِلَّارَحمَة مك4 [الأنبياء: 
النوع من أنواع المخلوقات ذات 
الحياة» فإن الشريعة تتعلق بأحوال الحيوان 
في معاملة الإنسان إياه وانتفاعه به إذ هو 
مخلوق لأجل الإنسان. 

قال تعالى: هْوَََّدِى حَلقَككُم ناف 
لْرَضٍ جحِيعًا © [البقرة: 74]. 

وقال تعالى: «وَالْامئَ حَلقَهَاً تح 
فِهَا وذ وَمَتهِعٌ ينما تأده () 
َلك بها َال حيرت يعوب صن من 
© وَتَمِيلُ ناكم إل بكر ل كبوا 
باضه إلا دق لشي رك كيك لوث 
يحي © [النحل: 07-5]. 


0 
وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
ره" .١‏ 





وكل ما سبق ذكره من تقسيمات مقاصد 
وتفريعاتها المختلفة» تخدم جوانب الحياة 
المختلفة» سواء في مجال الضروريات أو 
الحاجيات أو التحسينات. 

وأكتفي هنا بالإشارة إلى الضروريات 
الخمسء وما جاء في القرآن الكريم بشأنها 
من النصوص على هذا النحو: 

الأول: حفظ الدين. 

حيث شرع الله لإقامته العبادات» وشرع 
لحفظه الجهاد وعقوبة المرتد» وزجر من 
يفسد على الناس عقيدتهه!". 

الثاني : حفظ النفس. 

شرع الله لإيجادها التكاح» وشرع 
لحفظها القصاص على من يعتدي عليهاء 
وتحريم إلقاء النفس في التهلكة» ولزوم دفع 
الضرر عنها". 

قال تعالى: [٠‏ يام يمنا كيب عق 
لْقِصَاصٌ في ْمَل © [البقرة: ا 

وقال سبحانه: #8 ولا تلوأ النَفْسَ الت 
ويم سلطا قلا مُشرف ف الْمَيْلُ إِتَمْكَانَ 
مَنضويًا © [الإسراء: «6]. 

وقال الله تعالى: 8 وَلَكْم ف الْقِصّاصٍ 
[البقرة: 11/9 ]. 
)١(‏ انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية 


عبدالكريم زيدان ص57 . 
(0) انظر: المصدر السابق. 


في هذه الآية تنبيه على الحكمة في شرع 
القصاصء وإبانة الغرض منه» وخص أولي 
الألباب مع وجود المعنى في غيرهم ؛ لأنهم 
المتتفعون به(" , 

ومن علم أنه يقتل إذا قتلء يكون ذلك 
رادعا له وزاجرًا عن القتل» ولو كان الاثنان 
لا يقتص منهما للواحد؛ لكان كل من أحب 
أن يقتل مسلمّاء أخذ واحدًا من أعوانه 
فقتله معهء فلم يكن هناك رادع عن القتل» 
وبذلك تضيع حكمة القصاص من أصلهاء 
مع أن المتمالئين على القتل» يصدق على 
كل واحد منهم أنه قاتل فيقتل» ويدل له أن 
الجماعة لو قذفوا واحدًا لوجب حد القذف 
على جميعهه”". 

ولا شك أن هذا من أعدل الطرق 
وأقومهاء ولذلك يشاهد في أقطار الدنيا 
قديمًا وحديثاء قلة وقوع القتل في البلاد 
التي تحكم كتاب الله لأن القصاص رادع 
عن جريمة القتل» كما ذكره الله في الآية'". 

وفيه ارتداع الناس عن قتل النفوس» فلو 
أهمل حكم القصاص لما ارتدع الناس؛ لأن 
أشد ما تتوقاه نفوس البشر من الحوادث هو 
الموت©). 


.05/١ انظر: أحكام القرآن الكيا الهراسي‎ )١( 
.5٠١ /١ انظر: أضواء البيان» الشنقيطي‎ )7( 
2 .”7 /* انظر: أضواء البيان‎ © 

(5) انظر: التحرير والتنوير ”/ 57 .١‏ 


الح 


الثالث: حفظ العقل. 

حيث شرع الله لحفظه تحريم الخمر 
وعقوبة شاربهاء قال الله تعالى: يكام ألَدبنَ 
مثو نا كبز اليم وَالصَاب الال جين 
عَم القن لينو لعلّك مفْلِحُون 4 [المائدة: 
4]. 

في هذه الآية دليل على وجوب اجتناب 
الخمر» وقد أخذ بعض العلماء منها أن 
الخمر نجسة العين» لأن الله تعالى قال: إنها 
رتس والرجس في كلام العرب: كل 
مستقذر تعافه النفس. 

قالوا: ويدل لهذا مفهوم المخالفة في 
قوله تعالى في شراب أهل الجنة: «إوَسَتَهحَ 
تيج شرا طَهُورًا أ [الإنسان: ١‏ 7]؛ لأن وصفه 
لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه» أن 
تمر الدنيا ليست كذلكء والنزاع الفقهي في 
هذه المسألة شهير2. 

وقد بينت السنة حد شرب الخمرء 
وهو ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع 
الرق0©. 

الرابع: حفظ النسب. 

شرع الله لإيجاده الزواج» وشرع لحفظه 
عقوبة الزنى» وحرمة إجهاض المرأة الحامل 
إلالضرورة7". 
(5) انظر: أضواء البيان 7/1١‏ 5. 


() انظر: زاد المستقنع» الحجاوي ص90١.‏ 
) انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية 
عبدالكريم زيدان ص45. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف السين 


قال تعالى: ل وَلا قروا ارك يكن 
َنحِسَّهٌ وَسَآءَسَبيلَا © [الإسراء: 7]. 

وقال سبحانه: +8 لبي وان دوا كل 
اندلق [النور: 7 

كما أوجب الله سبحائه العدة صيانة 

قال الله تعالى: 9# وَالْمُظلْقلتٌ يريبت 
َأنعسِهنَ تلم وو )4 [البقرة: 778]. 

وقال سبحانه: «[ وَالىيِسَنوِنَالْمْحيض 
ين َي إن اير مَعِدَمونّ كَلنَدُ أَفْهْرِ 
َللَريحصْنَ ولت الكفالٍ أله أن يصن 
مله [الطلاق: 5]. 

الخامس: حفظ العرض. 

حيث شرع الله لحفظه عقوبة الزنى 
والقذفء قال تعالى: «إإنٌ أن يوت 
ةوعدب عَيلِية © [التور: 78]. 

السادس: حفظ المال. 

شرع الله لتحصيله أنواع المعاملاات 
من بيع وشراء وشركة ونحو ذلك» وشرع 
لحفظه حرمة أكل مال الناس بالباطل» أو 
إتلافه والحجر على السفيه وتحريم الرباء 
وعقوبة السرقة'١.‏ 

قال تعالى: «إوَأَلسَارِفُ وسار 
فحزي كيه 4 [المائدة: ا 


ات 


39 


ع 





وقال سبحانه: «إ وَكامَأْكُوَا تولك يبح 
كيل تدلو يها إل لمكا إتأكارا 
يما ون مول الاين يلاع وَأَنشر مون 
[البقرة: 1848 ]. 

وقال تعالى: 2[ يَكايهًا لدت دَامَثُوا 
لا سكلا نولي بتكم َيل إل أن 
تكرت يدر عن راضٍ يدك 4# [النساء: 
6 

كما شرع الله تعالى حد الحرابة» وهو حد 
قطاع الطريق: «إِكّمَاجَوا ألذنَبحَاربونَ 
لنَهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَْوَنَ فى الْأَيضٍ كَسَادًا أن 
فكوا أز يحبّوا آز تُكَعَمَ أَيَدِهِمْ 
وَأََجلُّهُم مَِنْ جلف أو يُنسَوأ مرت الارض 
ليحرو عَذَابُ عَظِيِةٌ 4 [المائدة: 707]. 

وما تقدم ذكره من ضروريات الشريعة 
وكلياتها يصب في مصلحة الأمة من النواحي 
المختلفة» وخصوصا الناحية السياسية» إذ 
إن ضبط هذه المصالح والحفاظ عليها هو 
تحقيق واضح لمقاصد الشريعة بتقسيماتها 
المختلفة» وأساس من أسس تماسك الأمة 
ووحدتهاء وسلامة أفرادها ومجتمعاتها من 
العبث والإتلاف» واستبقاء لصورة الأمة 
قوية قلبًا وقالبًا أمام نفسها وأمام أعدائها. 


خامسًا: دفع العدوان: 
من أعظم المهام المنوطة بالإمام رعاية 
الأمة ودفع العدوان عنهاء سواء كان العدوان 
على ثغور المسلمين» أو كف عدوان بعض 
المسلمين على المسلمين» ويكون ذلك بما 
© تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة 
الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرةٍ 
ينتهكون فيها محرمّاء أو يسفكون فيها 
لمسلم أو معاهد دمّا!''. 
© جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة 
حتى يسلم» أو يدخل في الذمة ليقام 
بحق الله تعالى في إظهاره على الدين 
كله , 
والعدوان مصدر عداء بمعنى: اعتدى» 
وهو نفي عام» أي: لا يؤخذ فرد فرد من 
أنواعه البتة إلا على من ظلمء ويراد بالعدوان 
الذي هو الظلم الجزاء””. 
ومن واجبات السياسة في الإسلام دفع 
العدوان» سواء كان هذا العدوان على بلاد 
المسلمين؛ والذي هو جهاد الدفع» أو كان 
عدونًا من المسلمين بعضهم على بعض. 
ومن أمثلة الأول قوله تعالي: «إوكيلوهم 
ع لا تكرت نت يون لزن يله إن أنتهوا ذلا 
)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية» الماوردي ص257 
غياث الأمم؛ الجويني ص179. 
(1) انظر: الأحكام السلطانية ص؟”. 
)© انظر: البحر المحيطهء أبو حيان 7/5/7 


السياسق 

عُدَوَضَ كيين [البقرة: 197]. 

أي: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك» 
وقتال المؤمنين» فكفوا عنهمء فإن من 
قاتلهم بعد ذلك فهو ظالمء ولا عدوان إلا 
على الظالمين» وهذا معنى قول مجاهد: لا 
يقاتل إلا من قاتل. أو يكون تقديره : فإن 
انتهوا فقد تخلصوا من الظلم؛ وهو الشرك» 
فلا عدوان عليهم بعد ذلك. 

والمراد بالعدوان هاهئا: المعاقبة 
والمقاتلة» كقوله: لمن أغتدى حك مَلمتدُوأ 
َيه ذل مَا عند عليه © [البقرة: 195]. 

وقوله: - وروا سَيقوَ ميد يلها 4 


[الشورى: .]4١‏ 
وقوله: «إوإن عر َو يوغل ما 
رمي 


فَتَشُر يوه 4 [النحل: 8175 

وقوله: لمرو لَعلاَينَ4 إنما 
ذلك على وجه المجازاة» والمعنى: افعلوا 
بهم مثل الذي فعلوا بكم ولا تقاتلوا إلا من 
قاتلكه*. 

وقوله: ا وَكِنُوا 


فى سيل أل اَن 
0 ع 


يكو وَلَا عَنْنَدُوأ إرك لَه لا يْصِتْ 
لْمُقَسدِيت © [البقرة: 190]. 

في هذه الآبة نهي عن الاعتداء» وقد 
ذكر بعض المفسرين أن الاعتداء على ثلاثة 
أقوال: الأول: قتال من لم يقاتل. والثاني: 


(4) انظر: تفسير القرآن العظيم .077/١‏ 
)2 انظر: جامع البيان ؟/ /اه-غ /اه. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف السين 


أنه قتل النساء والولدان. والثالث: أنه القتال 
على غير الدين'١'.‏ ولا يمنع أن يكون اللفظ 
شاملا للأقوال الثلاثة. 

وقد يكون الاعتداء بتعدي حدود الله 
تعالى» فيجب على الإمام حمايتها ورعايتهاء 
والشريعة جاءت بحماية حقوق الناس» 
ورعايتها لشؤونهم.ء أيّا كان هذا الاعتداء 
حتى بين الزوجين. 

ومن ذلك قوله تعالى: إلا حُِكدْهُنَ 
ضَاوا لَْعَْدُواً © [البقرة: 71]. 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بالنهي 
عن إمساك المرأة مضارة لها؛ لأجل الاعتداء 
عليها بأخذه ما أعطاها؛ لأنها إذا طال عليها 
الإضرار افتدت منه؛ ابتغاء السلامة من 
0000 

وقال تعالى: #وصن يَعْضٍ أله 
وَرَسُولَّهُ وَيَكَكَدَّ حُدُودة © [الساء: .]١4‏ 

والتعدي هو: مجاوزة الحد الذي 
حده الله فيهاء وقد جاء ذلك بعد أحكام 
المواريث» وذكر أنصباء الوارث» والنظر 
في أموال الأيتام» وبيان عدد ما يحل من 
الزوجاتء فناسب أن يذكر عقيب هذا كله 
التعديء الذي هو مجاوزة ما شرعه الله من 
هذه الأحكام إلى ما لم يشرعهء وجاء قوله: 
إكَ دود ألو #عقيب قوله: «إوميّة ين 


.701١/١ انظر: النتكت والعيون. الماوردي‎ )١( 
.1١59/1١ (؟) انظر: أضواء البيان‎ 





أو 4 [النساء: 17]. 

ثم وعد من أطاع بالجنة» وأوعد من عصا 
وتعدئ خذودة بالنار'”» وقال تعالى: َلك 
حُدُوة شف توه [البقرة: 79]. 

في هذه الآية نهي عن استحلال 
المحرمات» وذلك بالاعتداء على حقوق 
الناس» وهو أشد الاعتداء» أو على حقوق 
الله تعالى في أمره ونهيه دون حق الناس» 
كتناول الخنزير أو الميتة. ويعم الاعتداء 
في سياق النهي جميع جنسه مما كانت عليه 
الجاهلية من العدوان». وأعظمه الاعتداء 
على الضعفاء كالوأد» وأكل مال اليتيم» 
وعضل الأيامى» وغير ذلك7). 

وقال تعالى: مَإهْمنٍ أعْتَدَئبَعَدَ دَلِكَ مَل 
عَذَّابٌ ألِيِدٌ © [البقرة: 17/4]. 

«أي: من تجاوز شرع الله بعد القود» 
وأخذ الدية بقتل القاتل» بعد سقوط الدم؛ أو 
بقتل غير القاتل» وكانوا في الجاهلية يفعلون 
ذلك» ويقتلون بالواحد الاثنين والثلاثة 
والعشرة» وقيل: المعنى: من قتل بعد أخل 
الدية» وقيل: بعد العفوء وقيل: من أخخذ الدية 
بعد العفو عنها. 

والأظهر القول الأول لتقدم العفوء وأخحل 
المال» والاعتداء وهو: تجاوز الحد» يشمل 
ذلك كله)00. 
() انظر: البحر المحيط ”/ 1". 


(5) انظر: التحرير والتنوير ©/ .1١95‏ 
(4) البحر المحيط 117//7. 


«وهذا تفريع عن حكم العفو ؛ لأن العفو 
يقتضي شكر الله على أن أنجاه بشرع جواز 
العفوء وبأن سخر الولي للعفوه ومن الشكر 
ألا يعود إلى الجناية مرة أخرى؛ فإن عاد 
فله عذاب أليم؛ وقد فسر الجمهور العذاب 
الأليم بعذاب الآخرة»27. 

وقال تعالى: ولا يج رِمَتُُ سان هوم 


ب 


أن سَتَدُوسطمْ عن المسيج د اخزار أن موأ 


ا 
وَتَعَاونوا عل ألْبِرٍ والتقوئ ولا عاونا عل الْإثُو 
مرجع م 8 


وَالْعَدُونِ © [المائدة: ؟]. 

والعدوان هنا إما أن يكون أعم من الإثم» 
وإما أن يكون نوعا آخرء وإما أن يكون 
العدوان فى مجاوزة حدود المأمورات» 
واجبها ومستحبهاء ومجاوزة حد المباح» 
وإما أن يكون فى ذلك مجاوزة حد التحريم 
أيضَاء فإنها ثلاثة أمور: مأمور بهء ومنهى 
555 ومباح. 

وقال تعالى: 9 ومن يَقْعَل كَلِكَ عُدُوًَا 
وَظْنْمَا مَسَوَكٌ مُصلِيِه كارا © [النساء: .]0١‏ 

في هذه الآية نهي عن أن يقتل الرجل 
غيره» فالضميران فيه على التوزيع» إذ قد 
علم أن أحدًا لا يقتل نفسه فينهى عن ذلك» 
وقتل الرجل نفسه داخل في النهي» لأن الله 
لم يبح للإنسان إتلاف نفسه كما أباح له 
صرف ماله0". 
(1) التحرير والتوير 147/9 


(؟) انظر: مجموع فتاوىء ابن تيمية */191. 
(*0 انظرالتحرير والتتوير 7/6 .5١1‏ 


السسياسق 


سمات النظام السياسي في القرآن 


يتسم النظام السياسي في القرآن الكريم 
بسمات عامة» تجعله في منزلة لا يصل إليها 
أن نظام سياسي خرش اللقوق أو الغريية 
ومن أبرز هذه السمات مايلي: 

١‏ رباني. 

مصدر الشريعة الإسلامية هو الله تعالى» 
فهي وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
باللفظ والمعنى وهو القرآن» أو بالمعنى 
دون اللفظ وهو السنة» فهي بهذا الاعتبار 
تختلف اختلافًا جوهريًا عن جميع الشرائع 
الوضعية» لأن مصدر هذه الشرائع البشر» 
ومصدر الشريعة الإسلامية رب البشر. 

وينبني على ذلك أن أحكام النظام 
السياسي في الإسلام معصومة من التناقض» 
فهي خالية من معاني الجور والنقص 
والهوى» لأن صانعها هو اللهء والله له 
الكمال المطلق الذي هو لوازم ذاتهه 
بخلاف القوانين الوضعية التي لا تنفك عن 
هذه المعاني؛ لأنها صادرة عن الإنسان» 
والإنسان لا يخلو من معاني الجهل والجور 
والنقص والهوى وما إلى ذلك. 

وكذلك مما ينبني عليها أيضًا أن لأحكام 
النظام السياسي الإسلامي هيبة واحترامًا 
في نفوس المؤمنين بها حكامًا كانوا أو 
محكومين» لأنها صادرة عن الله ومن ثم 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف السين 


فلها صفة الدين. وما له هذه الصفة من حقه 
أن يحترم ويطاع طاعة اختيارية تنبعث من 
النفس وتقوم على الإيمان» ولا يقسر عليها 
الإنسان قسرًا. وفي هذا أعظم ضمان لحسن 
تطبيق القانون الإسلامي من الجميع؛ وعدم 
الخروج عليه » ولو مع القدرة على هذا 
الخروج!". 

والثوابت في هذه الشريعة من أظهر 
الأدلة على ربانيتهاء وأنها من عند الله 
عز وجلء حيث إنها لا تقبل التعديل أو 
التبديل أو التغيير أو التعارض والاختلاف» 
قال تعالى: مإوَلَوكَانَ مِنْعِندِعَ َه لوََدُوأْفِهِ 
علدا كيرا © [الساء: 87]. 

فالقرآن لاايشتمل على كلام يوجب الريبة 
في أنه من عند الحق رب العالمين» من كلام 
يناقض بعضه بعضّاء أو كلام يجافي الحقيقة 
والفضيلة» أو يأمر بارتكاب الشر والفساد» 
أو يصرف عن الأخلاق الفاضلة» والتفاء 
ذلك عنه يقتضي أن ما يشتمل عليه القرآن 
إذا تدر فيه المتدبرء وجده مفيدًا اليقين بأنه 
من عند الله(" 

وقال الفراء: أظن أن القرآن سمي من 
القرائن» وذلك أن الآبات يصدق بعضها 
بعضًا. 
)١(‏ انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية 

عبدالكريم زيدان ص70 


(؟) انظر: التحرير والتنوير .7171١ 7/1١‏ 
جع انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 





وحيث خلا هذا الكتاب عن التناقض 
علمنا أنه من عند الله 

وقال القرطبي: (إنه ليس من متكلم 
يتكلم كلامًا كثيرًا إلا وجد في كلامه اختلاف 
كثير؛ إما في الوصف واللفظ؛ وإما في جودة 
المعنى» وإما في التناقض» وإما في الكذب. 
فأنزل الله عز وجل القرآن وأمرهم بتدبره؛ 
لأنهم لا يجدون فيه اختلاقًا في وصف ولا 
ردًا له في معنىء ولا تناقضًا ولا كذيًا فيما 
يخبرون به من الغيوب وما يسرون»””. 

وقال سبحانه: و9 ولا تَُوبُوأ لما تصِفٌ 
لمكم الْكَزِب هذا حَكلٌ وعنذًا حرا 
ِنَفْروأ عل أله الْكن ب إن اَن يموق عَلَ ألو 


7 


عر مخ سس م سرس و 


ما يورو 


ا ذِب لَايِفيحْنَ # [النحل: 115]. 

أوضحت هذه الآية أن المشرعين غير 
ما شرعه الله إنما تصف ألستتهم الكذب» 
لأجل أن يفتروه على الله وأنهم لايفلحون» 
وأنهم يمتعون قليلًا ثم يعذبون العذاب 
الأليم» وذلك واضح في بعد صفاتهم من 
صفات من له أن يحلل ويحره”". 

؟. أخلاقي. 

أمر الله تعالى في كتابه بجملة من 
مكارم الأخلاق والفضائل والمحاسن» 
منها: العدل» والإحسان. وإيتاء ذي القربى» 


. 
(4) انظر: المصدر السابق /1١١‏ 8"89. 
(5) الجا لأحكام القرآن 1810//0. 
(5) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي /ا/ 07 . 


والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» 
والتفضل بالإحسان» والصفح والعفوءه 
والوفاء بالعهدء وعدم نقض الميثاق» 
والصبر» والأمر بالعمل الصالح» والنهي 
عن الظلمء والآيات في ذلك أكثر من أن 
يستوعبها هذا المجال. 

ونصوص القرآن العديدة في شأن اليتيم» 
زادت على العشرين موضعًا(". 

قال تعالى: ©« اموأ بالف وَأعَرضَ 
عن هيت # [الأعراف: 149]. 

في هذه الآية أمر بمراعاة مكارم الأخلاق 
ومداراأة الناس» والمعنى: استعمال العفو» 
وقبول ما سهل من أخلاق الناس» وترك 
الاستقصاء عليهم في المعاملات» وقبول 
العذر ونحوه”". قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (أثقل شيءٍ في ميزان المؤمن خلقٌ 
حَسنٌ)'". وروى ابن عمر أن رجلاً سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين 
أفضل؟ فقال: (أحسنهم خُلُقًا)9. 
(1) انظر: المصدر السابق 8/ 054. 
(1) انظر: أحكام القرآن» الكيا الهراسي .١51١/١‏ 


() أخخرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب 
لشهادات» باب سان مكارم الأخلاق ومعاليها 
لتي من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة 
لتي هي شرط في قبول الشهادة على طريق 
لاختصان رقم ةلاه 1 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .١5 /١‏ 
2 أخرجه ابن ماجه فى ستنه. كتاب الزهد» باب 
ذكر الموت والاستعداد ل 2157/7 رقم 
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سراق 


وقد جمعت هذه الآية مكارم الأخلاق» 
لأن فضائل الأخلاق لا تعدو أن تكون عفوًا 
عن اعتداء » فتدخل في: 9 خْذِالتوَ؟ك» أو 
إغضاء عما لا يلائم فتدخل في: إوَعْرضَ 
عن لهرت 4 أو قعل خير واتسامًا 
بفضيلة فتدخل في: 8 سارف #. 

وهذا معنى قول جعفر بن محمد: في 
هذه الآية أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق» 
وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق 
منهاء وهي صالحة لأن يبين بعضها بعضّاء 
فان الأمر بأخذ العفو يتقيد بوجوب الأمر 
بالعرف» وذلك في كل ما لا يقبل العفو 
والمسامحة من الحقوق» وكذلك الأمر 
بالعرف يتقيد بأخحذ العفو ء وذلك بأن يدعو 
الناس إلى الخير بلين ورفق7. 

فجعل الله تعالى أصل شريعته إكمال 
ما يحتاجه البشر من مكارم الأخلاق في 
نفوسهمء ولا شك أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أكبر مظهر لما في شرعه؛ قال 
الي «ثرّ جَمَلَئَكَ عل عَرِيِمَةَ ين لمر 

َأيَمْهَاب [الجائية: 18]. وأمره أن يقول: 
خب رويد 

فكما جعل الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم على خلق عظيم» جعل شريعته لحمل 
الناس على التخلق بالخلق العظيم بمنتهى 


وحسنه الألباني في صحيح وضعيف الترغيب 
والترهيب /155. 


(5) انظر: التحرير والتثوير 401/8. 


لله ١0008.‏ .الالالانالا 


مق سي 


الاستطاعة. وبهذا يزداد وضوحًا معنى 
التمكن الذي أفاده حرف الاستعلاء في 
قوله: «ل وَإنَكَ عَلَ ْلُق عَظِيرٍ © [القلم: 4]. 

فهو متمكن منه الخلق العظيم في نفسه. 
ومتمكن منه في دعوته الدينية م01 

قال القرطبي: تضمنت هذه الآية قواعد 
الشريعة في المأمورات والمنهيات» فقوله: 

ْذِ اَلَو دخل فيه صلة القاطعين» 
والعفو عن المذنبين» والرفق بالمؤمنين» 
وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل 
في قوله: مإوَأمَبالْمْرْفٍ ‏ صلة الأرحام» 
وتقوى الله في الحلال والحرام؛ وغض 
الأبصارء والاستعداد لدار القرار. وفي قوله: 
عرض عَنِ لأهايت #4 الحض على 
التعلق بالعلم» والإعراض عن أهل الظلم» 
والتنزه عن منازعة السفهاء: ومساواة الجهلة 
الأغبياء» وغير ذلك من الأخلاق الحميدة 
والأفعال الرشيدة". 

وقال سبحانه: بع دم 
كِ كبا يْنَ القن إرت بض لطن قو إآآد كا تر 5 
ولا يدت حماسي َف س2 
م0 لَحَمَ أيه عرد عد عا 0 

هوا َم © [الحجرات: ا 


وكاك سبحانه: ولا توه عَوى لَْسَتَهوَلا 
لتِيةُ امع يألتى ح لُحَسَنٌ حسمن 15 يال ينتَكَ 


(61 انظر: المتضدر السابق 8:8/ 83. 
(5) انظر: لون اق ال301 





سل سر عر لقلا م يو 


وبي4علاوة سن حَِييكٌ # [فصلت م 
«لبيان ما في ذلك الأمر من الصلاح 
ترويضًا على التخلق بذلك الخلق الكريب؛ 
وهو أن تكون النفس مصدرًا للإحسان» 
ولما كانت الآثار الصالحة تدل على 
ضلاح مثارها. وأمر الله رسوله صلى الله 
عليه وسلم بالدفع بالتي هي أحسنء أردفه 
بذكر بعض محاسنه؛ وهو: أن يصير العدو 
كالصديق» وحسن ذلك ظاهر مقبول» فلا 

جرم أن يدل حسنه على حسن سببه)7". 

وهذا من جملة حسن الأدب في الخدمة 
في حق صحبتك مع الله؛ تحلم مع عباده 
لأجله. ومن جملة حسن الخلق في الصحبة 
مع الخلق ألا تتتقم لنفسكء وأن تعفو عن 
خصمك!4), 

وقال سبحانه: «وَإِدْأَحَذَنَا مِكَىَ بوه 
تيل ل مْمُدُونَ إلا أله ويألوإقن سانا 
وى لْمُرَقَ وألكدي وَألْمّ لمسحكين وَقُو | 
لِلنّاين حُسَمًا # [البقرة: «8]. 

وهذه الشرائع من أصول الدين» التي 
نك أمر الله بها في كل شريعة؛ لاشتمالها على 
المصالح العامة» في كل زمان ومكانء فلا 
يدخلها نسخ» كأصل الدين”*. 

وقد أمر الله بالإحسان في آيات كثيرة 
() التحرير والتنوير 7/56 608. 
(4) انظر: لطائف الإشاراسه القشيري /147/9 . 


(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
صلاة. . 


منها: قوله تعالى: وكيوا إن لم يت 
لْمَحيِِينَ © [البقرة: 19]. 

وقوله: بودن إِحْسننا #4 [النساء: 
اء 

وقال سبحانه: #وأحيين حكمًا لَحْسَنّ 
دكاتي الْقَسَاء في لاض نَأ 
لْمفْييينَ # [القصص: 7/ا]. 

وحض الله في كتابه على العفو فقال 
تعالى: ون موا ا ل 2 
[البقرة: /89؟]. 

قال الأمين الشنقيطي: «فانظر: ما في هذه 
الآية من الحض على مكارم الأخلاق من 
الأمر بالعفو والنهي عن نسيان الفضل76". 

«والعفو أقرب إلى صفة التقوى من 
التمسك بالحق؛ لأن التمسك بالحق لا 
ينافي التقوى ٠‏ لكنه يؤذن بتصلب صاحيه 
وشدته» والعفو يؤذن يسماحة صاحبه 
ورحمته» والقلب المطبوع على السماحة 
والرحمة» أقرب إلى التقوى من القلب 
الصلب الشديدء لأن التقوى تقرب بمقدار 
قوة الوازع» والوازع شرعي وطبيعي» وفي 
القلب المفطور على الرأفة والسماحة لين 
يزعه عن المظالم والقساوة» فتكون التقوى 
أقرب إليه لكثرة أسبابها فيه؛"©. 


ا#رك #د 4د 
لله لاا ييحت 


.60 / انظر: أضواء البيان‎ )١( 
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السسياسق 


وقال سبحانه: «إوإن تَتَمُوأ وَتَصََحُوا 
وَتَعْضِوُوأ ورك لَه حَمُودٌ يع © [التغابن: 
0" 

وفى الحقوق العامة أوامر ونواهى» 
عنادالت ومعاملات» جاءت آيات الو صايا 
العشرء التي قال عنها ابن مسعود رضي 
الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة 
فليقرا: (٠‏ #قُرّكمَالوا تل مَاحَرَمَبُسَكُمْ 
خسنا وَلا تَقَلوا أولدَكُم و نْإِمْلي غْنُ 
َدْسكُمْ وَإِكاهُم وا مَقَرَبوا التي ما 
عَلهَمٌ مهسا وَصابَطريُ وَكَا تَقدْنُوا اذى 
ل حنم نإ للحي ملي وَصَكْ بو لعلو 
تََُوتَ ‏ [الأنعام: 161]. 

فهذه الآية تعرف بالوصايا العشرء والتي 
هي جامعة لأبواب الخيرء وموصدة لأبواب 
الشرء فصارت هذه السورة بحق جامعة 
لأصول الرسالة!"» حيث ذكر الله تعالى 
فيها مبادئ الأخلاق العامة التي يصلح بها 
المجتمع الإسلامي» والذي يبين أن النظام 
السياسي في الإسلام اهتم بجانب الأخلاق 
وحفظ الحقوق ورعايتها اهتمامًا ظاهرًا. 

ومن ذلك: بر الوالدين» ورعاية حق 
الأولاد والإحسان إليهم» والنهي عن قتلهم 
خشية الفقر» والنهي عن الفواحشء والنهي 


(*) انظر: أضواء البيان 15/4. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف السين 


عن قتل النفس المحرمة إلا بالحق. 

“*. كامل وشامل. 

تناول كتاب الله عز وجل قضايا الناس 
والمجتمعات» سواء كانت المتعلقة 
بالعبادات أو المعاملات أو المناكحات أو 
العلاقات السياسية أو القضايا الاجتماعية أو 
محاسن الاخلاق ونحو ذلك. 

قال تعالى: وَيَدلَنَا عَكَلَكَ الْكتبٌ 
نينا 54 شَىْءِ وَشُدّى 0 ورين 
لَِمْسْلِمِينَ # [النحل: 15]. 

وبين ذلك في غير هذا الموضعء كقوله: 
إمَافرطمً فيلكتب من يمك [الأنعام: 84]. 

فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيء» 
والسئة كلها تدخل في آية واحدة منه؛ وهي 
قوله تعالى: 00 ا 
تبك عن ند هوأ 0174 [الحشر: /ا]. 

والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد 
مستندة إلى تبيين الكتاب» فمن ثم كان تبيانًا 
لكل شيء7". 

والقرآن أنزله الله تعالى كتابًا لصلاح أمر 
الناعي كافة» رحمة لهم لتبليغهم مراد الله 

قال الله تعالى: «ورنا عَيلف عَكَلَكتَ 
الكتب يندا لكل غَيْءِ وَمُْدّى 5 0# 
عات 


رن للْتلِينَ 4 فكان المقصد الأعلى 


. 47/875 انظر: أضواء البيان‎ )١( 
.085 7/9 انظر: الكشاف‎ )5( 





مئه صلاح الأحوال الفردية» والجماعية» 
والعمرانية. 

فالصلاح الفردي يعتمد تهذيب النفس 
وتزكيتهاء ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد» 
لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير» ثم 
صلاح السريرة الخاصة» وهي العبادات 
الظاهرة كالصلاة» والباطنة كالتخلق بترك 
الحسد والحقد والكبر. 

وأما الصلاح الجماعي فيحصل أولًا من 
الصلاح الفرديء إذ الأفراد أجزاء المجتمع» 
ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه» وهناك 
شيء زائد على ذلك وهو ضبط تصرف 
الناس بعضهم مع بعضء؛ على وجه 
يعصمهم من مزاحمة الشهوات وموائبة 
القوى النفسائية» وهذا هو علم المعاملات» 
ويعبر عنه عند الحكماء بالسياسة المدنية. 

وأما الصلاح العمراني فهو أوسع من 
ذلك إذ هو حفظ نظام العالم الإسلامي» 
وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم 
مع بعض على وجه يحفظ مصالح الجميع» 
ورعي المصالح الكلية الإسلامية» وحفظ 
المصلحة الجامعة عند معارضة المصلحة 
القاصرة لهاء ويسمى هذا بعلم العمران 
وعلم الاجتماع. 

وصار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن 
والسنة» كافيًا في هدي الأمة في عبادتهاء 
ومعاملتهاء وسياستهاء في سائر عصورهاء 


بحسب ما تدعو إليه حاجاتهاء فقد كان الدين 
وافيّا في كل وقت بما يحتاجه المسلمون7". 

والله عز وجل نص على بعض الأحكام» 
وأجمل القول في بعضهاء وأحال على الأدلة 
في سائرها بقوله: ولو رَدُوه إِلَ أليسُولٍ 
كرك أل لتر رج رانين تتيفرية 
ميم 

فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمله 
الله في كتابه» كما أمرهء حيث يقول: لابين 
تاس مَانْوْلَ ليم #[النحل: 44]. 

فما أحل صلى الله عليه وسلم أو حرم؛ 
ولم يوجد في القرآن نصّاء فهو مما بين من 
مجمل القرآن» أو علمه بما نصب من الأدلة 
و 

فما ترك القرآن شيئًا من أمر الدين إلا 
وقد دلنا عليه؛ إما دلالة مبينة مشروحة؛ وإما 
مجملة؛ يتلقى بيانها من الرسول صلى الله 

عليه وسلمء أو من الإجماع؛ أو من القياس 
الذي ثبت بنص الكتاب. 

فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب 
من شيء إلا ذكره؛ إما تفصيلًا وإما تأصيلًا. 

وقال: طلم كت كم ويتكم 74" 
[المائدة: 7]ء 

وقوله :لمَأمسَح فى و وكتحكن 
تَصِدِيقَ قَ لدف بي يد يه وَتَفْصِيلَ كل 


(1) انظر: العحرير والتوير 1/ 1/64 
(7) انظر: الجواهر الحسانء الثعالبى /١‏ 557. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن */ .71/1-510/١‏ 


لديا سق 


شن أي : من تحليل وتحريم» ومحبوب 
ومكروهء وغير ذلك من الأمر بالطاعات 
والواجبات والمستحبات» والنهي عن 
المحرماتء وما شاكلها من المكروهات» 
والإخبار عن الأمور على الجلية» وعن 
الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية» 
والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء 
والصفات. وتنزيهه عن ممائلة المخلوقات» 
فلهذا كان: #وهكى وَيَحَةٌ عو يوون 4 
[يوسف: .]1١١١‏ 

تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد» 
ومن الضلالة إلى السدادء ويبتغون به 
الرحمة من رب العباد» في هذه الحياة الدنيا 
ويوم المعاو». ١‏ 

را ايك زكر لين دّيس 
واخاساع كت »4 [النحل: 44 

وَمَآ اونا علِيَكَ الْكتّبَ 5 سق 
ا أخَتلنوأ فِةٌ وشدى وَيَعمَهُ 2 
يُقمِتُوت # [النحل: 14]. 

وهذا الكمال والشمول للشريعة 
الإسلامية» يفيد الأمة في مجالات السياسة 
المختلفة من وجوه: 

أولها: أن الشمول ينسحب أثره على 
مناحي الحياة السياسية في جميع مراحلهاء 
بدءًا من ضوابط اختيار الحاكمء ومرورًا 
بمنهجه في الحكم» وانتهاء بحالات عزله 


(4) انظر: تفسير القرآن العظيم 5717//4. 


لله ١0008.‏ .الالاثانالا 


حف السين 


أو انعزاله. 

وثانيها: أن الشمول ينفي عن الشريعة 
تهمة النقص والقصور التي يحاول أعداء 
الإسلام اتهام الشريعة بهاء أو الترويج لهاء 
لاسيما إذا استطاع المسلمون أن يبينوا أوجه 
الكمال والشمول هذه. 

وثالئها: أن الشمول والكمال ينبئ عن 
ربانية مصادر الشريعة» وخلوصها من تهمة 
استفادتها من أي نظام آخخرء سواء كان قانونيًا 
أو اقتصاديًا أو سياسيّاء فلم تتأثر الشريعة 
الإسلامية بشريعة فارس ولا الروم» ولا 
بحكم الصين أو الهند أو غير ذلك من 
الدول المحيطة بالدولة الإسلامية إبان نزول 
الوحيء أو إقامة الدولة في المدينة النبوية. 

؟. محشق للمساواة. 

جاءت الشريعة بمبدأ المساواة بين 
الناس بغض النظر عن اختلافهم في اللون 
أو الجنس أو اللغة» وجعلت أساس التفاضل 
بينهم العمل الصالح 

قال تعالى: (إيِكايبًا ألنَاسُ نا َلقَتكر ين 
كر دق جلك 22-1 يعار إن 
ا حرم عِندَ أو فم إن إِنَّ أنه عآمُ 3 س4 
[الحجرات: 17]ء 

وهذا المبدأ جاءت به الشريعة فى وقت 
كانت العصبية للجنس والقبيلة هي الأساس 
في المجتمع» وفي تمايز الناس وتفاضلهم. 


والحكمة في جعله بني آدم شعوبًا 





وقبائل» هي التعارف فيما بينهم» فالتعارف 
هو العلة المشتملة على الحكمة؛ لقوله: 
#وجعلفة شعو ميل نارفا 4. 

فيعرف بعضهم بعضّاء ويتميز بعضهم 
عن بعض لا لأجل أن يفتخر بعضهم على 
بعض ويتطاول عليه فاتضح من هذا أن 
الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره 
من الانتساب إلى القبائل27. 

والله تعالى قد علق محبته لخلقه على 
وصف التقوى والإيمان والإحسان, كقوله: 
«وَكَنِوا إِنّ مه جب المحييين 4 


6 ]. 
وقوله: و لذلا حب ألممسَادَ 4# [البقرة: 
6 


هريدت 1#البقرة: ؟؟7]. 


وقوله: هن أله يبوث الْمَيِينَ # [آل 


عمران ].ء 
مدهو م 
وقوله: إوَآَة يِب ألصَدبرِيَ 4 
عمران: 55١1]ء.‏ 


إلى غير ذلك من الآيات. 

ونفى محبته من وصف الاعتداء والكفر 
والظلم» كقوله: «وَكا مَدَتَدوَأ ارك لَه َه 
سف اللتتريك 4 القرة ]. 

وقوله : موَامه لد يحِبٌ كلك كم © [البقرة: 


.] 1 
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وقوله: مون الله لا يِب الْكَفْرنَ # [آل 


عمران: ؟7]. 

وقوله: مإوائه لابب الَلِيينَ # [آل عمران: 
/67]. 

وقوله: إن آمَهلاججِبٌ ينين © [الأنفال: 
28]. 

إلى غير ذلك من الآيات. 

ه. العالمية. 

الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر في 
كل زمان ومكان. 

قال تعالى: «إكُلَ يتآيُها آلئّاش إن 
رَسُولُ لَه بكم حيصا 4 [الأعراف: 
.]١1 8‏ 

ؤقالن سبحائه: 0 مَآ يلتك إل 


اند لئاس يرا وكزيا را ولك أكَزر 
لدان لَا يَمَلَمُويَت © [سباً: 1]. 

وهي باقية لا يلحقها نسخ ولا تغيير ؛ 
لأن الناسخ يجب أن يكون بقوة السو 
أو أقوى منه» فلا ينسخ الشريعة وهي تشريع 
من الله إلا تشريع آخر من الله سبحائه» 
وحيث إن الشريعة الإسلامية خاتمة ة الشرائع 
ومحمد صلى الله عليه وسلم نحاتم النبيين» 
لقوله تعلى: أ مسري لعو 


َلك ود سُولٌ الله وَحَاتَمَ لي يعن 4 
ع 
فلا يتصور أن ينسخها أو يغيرها شيء. 


وعموم الشريعة وبقاؤها وعدم قابليتها 


السدرا سق 


للنسخ والتبديل كل ذلك يستلزم عقا أن 
تكون قواعدها وأحكامها على نحو يحقق 
مصالح الناس في كل عصر ومكانء ويفي 
بحاجاتهم ولا يضيق بها ولا يتخلف عن 
أي مستوى عال يبلغه المجتمع؛ وهذا كله 
متوفر في الشريعة الإسلامية ؛ لأن الله تعالى 
وهو العليم ؛ إذ جعلها عامة في المكان 
والزمان وخاتمة لجميع الشرائع»؛ جعل 
الله قواعدها وأحكامها على نحو يجعلها 
صالحة لكل زمان ومكانء وهذا مايدل عليه 
واقع الشريعة ومصادرها وطبيعة مبادئها 
وأحكامها وما ابتنت نت عليه هذه الأحكام؛ قال 
تعالى: «إوَمَآأرَسَلدك لايم عدن 4 
[الأنبياء: /311]ء 

والرحمة تتضمن رعاية مصالح العباد 
ودرء المفاسد عنهه27. 

وفي قوله تعالى: 8 مُلْيَتآيُهًا آلنّاى 
ِب رَسُولُ آله نكم جَنِيكَا 4 هذه الآية 
الكريمة فيها التصريح بأنه صلى الله عليه 
وسلم رسول إلى جميع الناس» وصرح بذلك 
في آيات كثيرة » كقوله: «[ وما أَرسَلْنَك إلا 

كَائَة نايس 4. 


وقوله: رد أليّى زْلَ الْقوَانَ عل عبدف 


لِمَكْْنَ لنصَلَمِيت تدبا © [الفرقان: .]١‏ 
وقوله : ومن يكْفْرٌ يو مِنَالْخْمرَانٍ كَلتّادُ 


)١(‏ انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» 
عبدالكريم زيدان ص 40-19 . 
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موده © [هود: /الاء 
وقيد في موضع آخر: عموم رسالته ببلوغ 
هذا القرآن» وهو قوله تعالى: مووي مدا 
لمان لمر بد وَمرابلم 4 [الأنعام: 14]. 
وصرح بشمول رسالته لأهل الكتاب 
مع العرب بقوله: لول لِلَدِينَ أوثوا الكتبٍ 


27 8 عو بج » هع دي م مي هموصرءه 
وَالْامِيكنَ َأسْلْمَتمْ وَإِنْ سلما َقَدِ أَهَتَدّوأ 


اَلَأ مَتَمَا َك ك4 [آل عمران: 
1لء 


إلى غير ذلك من الآيات237. 

وهذه الآيات وأمثالها من أصرح 
الدلالات على عموم بعثته» صلوات الله 
وسلامه عليه إلى جميع الخلق» كما هو 
معلوم من دينه ضرورة» وكما دل عليه 
الكتاب والسنة فى غير ما آية وحديث20. 

وسا بعت فيا في أله |/ة أذيكوط بلشهي؛ 
فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون 
غيرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول 
الله بعموم الرسالة إلى سائر الناس!"» كما 
ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أعطيت خمسًا لم يعطهن أحدٌّ من الأنبياء 
قبلي وذكر منها: (وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصةً وبعثت إلى الناس كافةٌ)9). 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/75. 
() انظر: المصدر السابق 5/9//5 . 
(4) أخرجه البخاري في صحيحى كتاب التيممء 





وهو ما يفيده العموم في كلمة (للناس) 
في قوله تعالى: «ِإإنا ْنَا عليْكَ الككب 
م رع عر مءصرس . ريه شد 
لاس ألحقّ فمن أهتدفك فللتقسمف 
رص صر 0 م سرجه له ل 0 
ون صل فَإنَّمَا يِلُ عَلِتَهَا وَمَآ أت عَيَوِم 
يكيل #4 [الزمر: .]4١‏ 

وقوله: «هَدَاسَترُ داص وَضْدَى وَيَحْمَةُ 


لُقَو يُوقِمُورت# [الجائية: ١؟].‏ 
وقوله سبحانه: ترك لذِى َل الْمريَانَ 


سه ل 0004 2 
عل عَبَدِوء لِيَكْنَ إلْعَدلَمِيت نَدِيا © [الفرقان: 
. 


هذه الآية الكريمة تدل على عموم رسالته 
صلى الله عليه وسلم للأسود والأحمر 
والجن والإنس؛ لدخول الجميع في قوله 
تعالى: طلِلْصْلَمِيت تدبا 200. 

قال الطيبى: مدار هذه السورة على كونه 
صلى الله عليه وسلم مبعوثًا إلى الناس 
كافة. ينذرهم ما بين أيديهم وما خلفهم» 
ولهذا جعل براعة استهلالها تَارَكَ ألَزى 
َل أ عل عند يكو لكيس ا 4 
الاستدلال والتذكير» وأعقب ذلك بتثبيت 
الرسول صلى الله عليه وسلم على دعوته 
ومقاومته الكافرينه20. 

ويظهر فى رسالة النبى صلى الله عليه 

:© رقم 207378 ومسلم في صحيحف 

كتاب المساجد» ”لل رقم 1191. 
(0) انظر: أضواء البيان "/ ". 
1١‏ انظر: التحرير والتنوير 5/14. 


وسلم شمول البعثة في قوله: «ِلَْلّمِي 
راك وعموم الرحمة في قوله: «إوَمآ 
أَسَللك مهلي 074. 

وقال سبحانه: «إإن هو إلا لحن 4 
[التكوير: /71]. 

هذا وعالمية الشريعة الإسلامية تمثل 
ثراء كبيرًا في مجال السياسة الداخلية 
والخارجية» وأبرز مظاهر هذا الثراء في 
تقديري مايلي: 

أولا: أن عالمية الإسلام أعون للحاكم 
على تنفيذ تعاليم الشرع وتحكيم شرع 
الله عز وجل في دولته» مما لا يتأتى معه 
مجال للنقد أو الاعتراض من الدول غير 
الإسلامية. 

ثانيًا: أن هذه السمة «العالمية) تفتح 
آفاقًا للتعاون المثمر بين الدول الإسلامية 
المختلفة» حيث يكون الهدف والتشريع 
واحدًا. 


222 انظر: روح المعاني .04/١‏ 


نماذج قرآنية من السياسة 





جعل الله عز وجل كتابه العظيم دليلًا 
للسالكين وهداية للراغبين» قال سبحانه: 
مإمَاهرطنا فيلكتب من شََىْ وك [الأنعام: 84]. 

فمن تأمله وتدبره وعمل بما فيه وجد 
بغيته وضالته. وقد ذكر الله تعالى في كتابه 
نماذج سياسية من أنبياء الله تعالى وغيرهم» 
حتى تكون قصصهم عبرة لأولي الألباب» 
ومن هذه النماذج قصة نبي الله داود 
وسليمان ويوسف عليهم الصلاة والسلام» 
وكذلك قصة ذي القرنين» وملكة سبأ» وهو 
ما سأتناوله في النقاط الآتية: 
أولاتدواة وسليمان عليهما السلام: 

جمع الله تعالى النبوة والحكم في بيت 
واحد لداود وسليمان عليهما السلام» وهذه 
نعمة كبيرة غير مسبوقة في بني إسرائيل» قال 
تعالى: «إوَلْقد ءانا دَاورد نا فطْملا © [سبا: 
60١‏ 

فذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة 
أنه آتى داود منه فضلًا تفضل به عليه؛ وبين 
هذا الفضل الذي تفضل به على داود في 
آيات أخرء كقوله: لوَمحَلَدَاو دجاوتت 
وَءَاكنهُ أنه الشألك وَللْحكمة وَعَلّمَد 
كَا كه © [البقرة: 101]. 

آتى الله داود الملك الذي كان بيد 
طالوت والحكمة» أي: النبوة» «وعَلَسَهُ 
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مكا يآ 4 أي: مما يشاء الله من العلم 
الذي اختصه به صلى الله عليه وسلم 7". 
وقوله: «أوَسَدَدَنا مُلْكَهُ وَاكَهُ ألْحِكنَة 
و فَسْلَكلْنِطَابِ © [ص: آآاة 
وقوله: ما وَلْقَد ينا دود سل ع 
وال لتيل ِل لِى صَسَلنا عل كر ين ع 
لْمْوَهننَ # [النمل: 16]. 


يا ٍ 
له 


وقوله: يده إن جمََكَ عله في 
لْدرْضٍ لمم ين دا لذن ولا تي الهو 
يلك كن مس بل ل ابي ايت ع سيل 
لهلهم عَدَابٌ صَدِيدسَا لساب © [ص: 
ا 


إلى غير ذلك من الآيات. 0 

قال الله تعالى: ##وورت سليمنن داوود 
لابه الاش ملسا مَنولقَ تيكل 
شو إِنَ هلدَا طَوَالْمَصْلُ لمن © [النمل: 16]. 

بين الله سبحانه في هذه الآية وراثة 
سليمان لدواد وتميزه بالنعم الأأخرى واتساع 
ملكه. فورث من داود نبوته وعلمه وملكه 
دون سائر أولادهء وكان لداود عليه السلام 
تسعة عشر ابنَّاه ولذا قال تعالى: إوَوَرِتَ 
سَلَيِصْنُ اود © [النمل: 20]15. 

وقد اتصف ملك داود وسليمان عليهما 
السلام بالقوة والعدل والحكمة» قال تعالى: 
ل وَمَدَدْتَامْلَكه عبارة عامة لجميع ما وهبه 


.579/١ انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١( 
. 197/9 (؟) انظر: الكشف والبيان» الثعلبي‎ 





وه 


الله تعالى من قوة وجند ونعمة, © #وَفَصَلَ 


لْنلَابِ » قال ابن عباس وغيره: هو فصل 


القضاء بين الناس بالحق وإصابته وفهمه””. 

وذكر الله عز وجل أنه أعطى داود ملكا 
وسلطانًا لم يكن لآبائه» وفي ذلك إيماء إلى 
أن شأن محمد صلى الله عليه وسلم سيصير 
إلى العزة والسلطان» ولم يكن له سلف ولا 
جند» فقد كان حال النبى صلى الله عليه 
وسلم أشبه بحال داود عليه السلام. 

وفي ذلك الإيماء إلى التحذير من الضجر 
في ذات الله تعالى» واتقاء مراعاة حظوظ 
النفس في سياسة الأمة» إبعاده لرسوله صلى 
الله عليه وسلم عن مهاوي الخطأ والزلل» 
وتأديبًا له في أول أمره وآخخره؛ مما أن يتلقى 
بالعذل. وكان داود أيضًا قد صبر على ما لقيه 
من حسد «طالوت» ملك إسرائيل إياه على 
انتصاره على جالوت ملك فلسطين7). 

وقد حصلت بعض الوقائع في بني 
إسرائيل أبرزت ذكاء سليمان عليه السلام 
وحكمته. ومن ذلك مايلي: 

أولا: واقعة الغنم التي نفشت في 
الحرث: قوله تعالى: ## ودود وسْلَيْصنَ إذ 
يتَسكنا ىال لمت فو عتم الور 
ع جيم 5 ميت 18 كَتَهمتَهًا 2 


- 5 


ل 0 2 0 


() انظر: الجواهر الحسان. الثعالبي 4/ 854. 
(4) انظر: التحرير والتنويره ابن عاشور 171//78. 


سرس سلس ص 


3 داوود الْجبَالٌ سَبحن 1 وفك 
قنعليت ليت © [الأنبياء: م -9/ا]. 

وكان داود ملكا نييًا يحكم بين الناس 
فوقعت هله النازلة» وكان ابنه إذ ذاك قد 
كبر وكان يجلس على الباب الذي يخرج 
منه الخصومء وكانوا يدخلون إلى داود 
من باب آخرء فتخاصم إليه رجل له زرع» 
دخلت حرثه غنم رجل فأفسدت عليه 
فرأى داود دفعها إلى صاحب الحرث» 
فخرجا على سليمان» فشكى صاحب الغنم 
فجاء سليمان فقال: يا نبي الله» إني أرى ما 
هو أرفق بالجميع» أن يأخذ صاحب الغنم 
الحرث يقوم عليه ويصلحه حتى يعود كما 
كان» ويأخذ صاحب الحرث الغنم في 
تلك المدة يتتفع بمرافقها من لبن وصوف 
ونسلء فإذا عاد الحرث إلى حاله» صرف 
كل مال صاحبه إليه» فرجعت الغتم إلى ربها 
والحرث إلى ربهء فقال داود: وفقت يا بني 
وقضى بينهما بذلك7". 

وفي الآية قريتتان على أن حكمهما كان 
بس لا بوحي» وأن سليمان أصاب» 

ستحق الثناء باسني وإصابته» وأن داود 
. يصب فاستحق الثناء باجتهاده» ولم 
يستوجب لوما ولا ذمًا بعدم إصابته .كما أثنى 
على سليمان بالإصابة في قوله: لمَتَهْمَئَها 
ملسن 4 وأثنى عليهما في قوله : «وَكُلًا 


.”٠5 7/5 انظر: البحر المحيطء أبو حيان‎ )١( 


السسياسق 


ينا حَكُما وما 4 فدل قوله: «وكُلًا 
ًا على أنهما حكما فيها معًاء كل منهما 
بحكم مخالف لحكم الآخرء ولو كان وحيًا 
د اعد 
ثم قال: مإمَتَهمئَهَا سِيَسَنَ #فدل ذلك 

على أند أ يها عاوه ريخ ستيه تيا 
بوحي لكان مفهمًا معو 1 * 
(وسكد يمع رد: «تتجها 
سُلَيِمَنَ #قرينة على أن الحكم لم يكن 
بوحي بل باجتهاد» وأصاب فيه سليمان دون 
داود بتفهيم الله إياه ذلك. 

والقرينة الثانية: هي أن قوله 0 
ٍتَتََتهَ يدل على أنه فهمه إياها 
نصوص ما كان عندهم من الترعه لا , 
أنزل عليه فيها وحيًا جديدًا ناسخًا؛ِ لأن قوله 
تعالى: لفتَهسنهَا 4 أليق بالأول من الثاني» 
كما ترى0©. 

وقدم سليمان في الذكر على داود لتوفر 
علمه» وتأخر ذكر داود لتشريفه بذكر كتابه» 
وإبرازه في جملة مستقلة له بالذكر ولكتابه» 
فما فاته من التقديم اللفظي حصل به 
التضعيف من التشريف المعنوي”". 

وقد أوتي سليمان الحكمة» وسخر له 
أهل الصنائع والإبداع » فاستكملت دولة 
إسرائيل في زمانه عظمة النظام والثروة 


(؟) انظر: أضواء البيان» الشنقيطى 5/ .1١7١‏ 
(9) انظر: البحر المحيط 57/8 . 
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والحكمة والتجارة فكان في قصتهما مثل. 

وكانت تلك القصة منتظمة فى هذا 
السلك الشريف: سلك إيتاء الفرقان والهدى 
والرشد والإرشاد إلى الخير والحكم 
والعلم. 

وكان في قصة داود وسليمان تنبيه على 
أصل الاجتهاد وعلى فقه القضاءء فلذلك 
خص داود وسليمان بشيء من تفصيل 
أخبارهماء أي: وآتيئا داود وسليمان 
حكما وعلما إذ يحكمان إلى آخره. فدؤإدٌ 
كان © متعلق ب ْنَا المحذوف» 
أي: كان وقت حكمهما في قضية الحرث 
مظهرًا من مظاهر حكمهما وعملهما. 

وهذه الآية أصل في اختلاف الاجتهاد» 
وفي العمل بالراجح» وفي مراتب الترجيح» 
وفي عذر المجتهد إذا أخطأ الاجتهاد. 
أو لم يهتد إلى المعارض؟ لقوله تعالى: 
لوكلا ْنَا كنا َم في معرض 
الثناء عليهما!". 

ثانيًا: واقعة المائة نعجة: 

إذ تسور على داود محرابه رجلان 
متخاصمانء طإصْتَرْمَ ْم كَاْوا لا مَحَنْ 
وََاحْمطِطْوَامَئِكَ سَوَلالضرَط # [ص: ١؟].‏ 

فقال أحدهما: إن هذا أخي له تسع 
وتسعون من النعاج» وليس عندي إلا نعجة 


4107/11/40 /11/ انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 





واحدة» فطمع فيها وقال: أعطنيهاء وغلبني 
وسأله أن يعطيه نعجته. ولما رأى منه 
تمنعًا اشتد عليه بالكلام وهددهء فأظهر 
الخصم المشتكي أنه يحافظ على أواصر 
القرابة» فشكاه إلى الملك. وبهذا يتبين أن 
موضع هذا التحاكم طلب الإنصاف في 
معاملة القرابة؛ لثلا يفضي الخلاف بينهم 
إلى التوائبء فتنقطع أواصر الميرة والرحمة 

وقد علم داود من تساوقها للخصومة؛ 
ومن سكوت أحد الخصمين. أنهما متقاربان 
على ما وصفه الحاكى متهماء أو كان 
المدعى عليه قد اعترف» فحكم داود بأن 
سؤال الأخ أخاه نعجته ظلم؛ لأن السائل في 
غنى عنهاء والمسؤول ليس له غيرهاء فرغبة 
السائل فيما بيد أخيه من فرط الحرص على 
المال» واجتلاب النفع للنفس بدون اكتراث 
بنفع الآخر. وهذا ليس من شأن التحاب 
بين الأخوين» والإنصاف منهما فهو ظلم» 
وما كان من الحق أن يسأله ذلك» أعطاه أو 
منعه, ولأنه تطاول عليه فى الخطاب» ولامه 
على هدم سماح نفسة بالتسيةه روغلا ظلم 
أيشها0. 

فقال داود: َإَتَدَ ظَلَمَكَ ِسُوَالٍ تيك 


مر هرج وص عرسم عر 9 


يوه وَإدَكا تنلل بَبن بهم ع1 بض | 


1 


0 


يي 3 


(5) المصدر السابق ١86/997‏ 


َس ءَامموا ولوأ لصحت 4 لص 178 

قال ابن كثير رحمه الله: قد ذكر 
المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من 
الإسرائيليات؛ ولم يثبت فيها عن المعصوم 
حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبي 

تم هنا حديثا لا يصح سنده؛ لأنه من 
رواية يزيد الرقاشي عن أنس - ويزيد وإن 
كان من الصالحين - لكنه ضعيف الحديث 
عند الأئمة» فالأولى أن يقتصر على مجرد 
تلاوة هذه القصة» وأن يرد علمها إلى الله عز 
وجلء فإن القرآن حق» وما تضمن فهو حق 
أيضا20. 

وفي قول الهدهد لسليمان عليه السلام: 
«إلحطتٌ يمَاكَمْ حْط بو © [النمل: 17]. 

تنبيه لسليمان بأن في مخلوقات الله 
ممالك وملوكًا تداني ملكه؛ أو تفوقه في 
بعض أحوال الملك» جعله الله مثلّا له كما 
جعل علم الخضر مثلّا لموسى عليه السلام» 
لثلا يختر بانتهاء الأمر إلى ما بلغه هو. 

وفيه استدعاء لإقباله على ما سيلقى إليه» 
لأهمية هذا المطلع في الكلام» فإن معرفة 
أحوال الممالك والأمم من أهم ما يعنى به 
ملوك الصلاحء ليكونوا على استعداد بما 
يفاجئهم من تلقائهاء ولتكون من دواعي 
الازدياد من العمل النافع للمملكة:؛ بالاقتداء 
بالنافع من أحوال غيرهاء والاتقياض عما 


.” / انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


لديا سق 


في أحوال المملكة من الخلل» بمشاهدة 
آثار مثله في غيرها''". 
وكان من منهج سليمان عليه السلام في 
حكمه فيما يتعلق بشأن ملكة سبأ مايلي: 
© التثبت في قبول الأخبار» وهو قول 
سليمان للهدهد: ##قَالَ سَنظرٌ أَصَدَقَتَ 
كت من الْكِيينَ 4# [النمل: 71]. 
© دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل 
عذر رعيته» ويدرأ العقوبة عنهم في 
ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم؛ لأن 
سليمان عليه السلام لم يعاقب الهدهد 
حين اعتذر إليه» وإنما صار صدق 
الهدهد عذرا لأنه أخبر بما يقتضي 
الجهادء وكان سليمان عليه السلام 
حبب إليه الجهاد» وقد قبل عمر رضي 
الله عنه عذر النعمان بن عدي ولم 
يعاقبه» ولكن للإمام أن يمتحن ذلك إذا 
تعلق به حكم من أحكام الشريعة'". 
© ومن منهجه كذلك: إرساله الكتب 
والرسل لغير المسلمين ودعوتهم؛ قال 
تعالى: َدعَب يكت ىكذا تلقَة ليم 
ُمَولعَنْهُمْ 4 [النمل:7]. 
© أمره بالتولي حسن أدب ليتنحى حسب 
ما يتأدب به مع الملوك؛ بمعنى: وكن 
قريبًا حتى ترى مراجعتهم. وقال ابن 
(؟) انظر: التحرير والتنوير 4 748/1. 


© انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ا 
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زيد: أمره بالتولي بمعنى الرجوع إليه؛ 
أي: ألقه وارجع. #إفأنظر مَادَيسْمِمُو # 
[النمل: 2778. فأرسل سليمان عليه 
السلام الهدهد بكتابه ليلقيه إليهاء 
فجمعت قومها وقالت لمكو إن 
ألَىَ سي © إِنَمن ينلد 


ب الله تمن بصيو (5) أل نوا عل 
وق سيلمت (4)2 [الغمل: ودنع 


كلكاء 
© ومن حكمة بلقيس كونها لم تذكر من 
ألقى إليها الكتاب» وما ذاك إلا لتعلم 


أصحابها أن لها اتصالَا إلى أمور لا 
يعلمون طريقها. وفي ذلك سياسة منها 
أورثت الحذر منها في أهل مملكتها 
وخواص ملبريهاء وبهذا استحقت 
التقديم عليهم. وتأكيد الجملة للاعتناء 
يشأن الحكم”". 
وفي هذه الآية دليل على إرسال الكتب 
إلى المشركين وتبليغهم الدعوة» 
ودعائهم إلى الإسلام» وقد كتب 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى 
وقيصر وإلى كل جبار”". 
ولا يدل قوله: «اتَنِكُيَُ 4# على 
جواز أن تكون المرأة ملكة ؛ لأن ذلك كان 
من فعل قوم بلقيسء وهم كفارء فلا حجة 
2 انظر: المصدر السابق 7/7/17ا7١1.‏ 


(؟) انظر: روح المعاني» الألوسي 19/ 198. 
فك نايع لاقام لخي 177/50. 





في 013 

وفي صحيح البخاري من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا 
بنت كسرى قال: (لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم 
امرأة) 0 . 
والفلاح الفوز بالمطلوب والتدبير يحتاج 
إلى كمال الرأي» ونقص المرأة مانع» وفي 
الحديث دليل على أن المرأة لا تلي الإمارة 
ولا القضاء ولاعقد التكاح7". 
انيًا: يوسف عليه السلام: 


اصطفى الله تعالى نبيه يوسف للنبوة» 
وتعرض عليه السلام لمحن وابتلاءات 
عدة منذ صغرهء وكان لهذه المحن أثرها 
في تكوين شخصيته وحنكته السياسية 
الإداريقة مما ضاق يه يعد لك إلى تؤلي 
مقاليد الأمور في مصر » فسار فيها على 
أطيب وجه وأحسنه. 

وقد قال الله تعالى عن يوسف عليه 
السلام مبينًا صفاته التى اتصف بها: ون 


لم تك وائقة 83 ويلك مكدلِكَ ير 


(8) انظر: البحر المحيط // 55. 

)2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي 
» باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إى 
كسورق وقبهير 7/4 ٠1كءرقم‏ 5 41. 

)0 انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين» 


ابن الجوزي /١‏ 78. 


َلْسحَِنِينَ # [يوسف: 77]. 
هذا إخبار عن اصطفاء يوسف عليه 
السلام للتبوة» ذكر هنا في ذكر مبدأ حلوله 
بمصر لمناسبة ذكر مئة الله عليه بتمكينه في 
الأرضء وتعليمه تأويل الأحاديث. 
والأشد: القوة. وفسر ببلوغه ما بين 
وإنما جعل بلوغ الأشد علة, لأنه أقوى 
أطوار الإنسان وأجلى مظاهر مواهبه في 
الجسم والعقل» وهو الجانب الأهم» فجعل 
«الأشد» كأنه الغاية المقصودة من تطويره: 
والأشد: سن الفتوة واستجماع القوى. 
والحكم والحكمة مترادفان» وهو: علم 
حقائق الأشياء والعمل بالصالح واجتئاب 
ضده. وأريد به هنا النبوة » كما في قوله 
تعالى في ذكر داود وسليمان عليهما السلام: 


ل ارك سعءس قي لام 
«وَكلًا َلنَا حَكَا وَوِلماً4 والمراد 


بالعلم علم زائد على النبوة. 

وتنكير «وعلناً» للنوعية» أو للتعظيم. 
والمراد: علم تعبير الرؤياء كما سيأني في 
قوله تعالى عنه: مكماما عَم رَق074) 
[يوسف:707]. 

وقال سبحانه: لوَكَدلِكَمَكنًا لوسك فى 
لَْرْضٍ يَنَبَرَامنهَا حَتُ لَقَآهُ # [يوسف: *0]. 

ويكنى بالتمكين عن الإقدار وإطلاق 
التصرفء لأن صاحب المكان يتصرف في 


.1545/11/5 5/١7 انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 


لديا سق 


مكانه وبيته» ثم يطلق على التثبيت والتقوية 
والاستقلال بالأمر. ويقال: هو مكين بمعنى 
ممكنء فعيل بمعنى مفعول. قال تعالى: 
جك أبن ينامي بين [يوسف: :5]. 

فهو كناية» أو هو مجاز مرسل مرتب على 
المعنى الكنائي. والتمكين في الأرض تقوية 
التصرف في منافع الأرض والاستظهار 
بأسباب الدنياء بأن يكون في منعة من العدو» 
وفي سعة في الرزق وفي حسن حالء قال 
تعالى: مإإنَمَكنا لهف الْارّضٍ |4 [الكهف: 64]. 

وقال: ا اين إن تكله في الْدرض 
أَقَامُوا آلصَكَرة4 [الحج: .]4١‏ 

فمعنى مكنه: جعله متمكنّا» ومعنى مكن 
له: جعله متمكنًا لأجله: أي : رعيًا لهه مثل 
حيذة وحتبيك [10), 

ولما تبينت له براءة يوسف وتحقق في 
القصة أمانته» وفهم أيضًا صبره وعلو همته» 
عظمت عنده منزلته» وتيقن حسن خلاله0". 

قال ابن العربي في أحكامه: قوله: #إنّكَ 
ليم لديا مكينٌ أمِين 4: أي: متمكن مما 
أردت» أمين على ما اثئتمنت عليه من شيء؛ 
أما أمائته فلظهور براءته» وأما مكانته فلثبوت 
عفته ونزاهته. 

ولما فهم يوسف عليه السلام من الملك 
أنه عزم على تصريفه والاستعانة بنظره» قال: 
() انظر: المصدر السابق .7١/5‏ 
() انظر: الجواهر الحسان ”/ 57 7. 
(4) انظر: أحكام القرآنء ابن العربي 0//7. 
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«أدَالَ أَجَملتى عل حَرَآِن الْأَرْضٍ © [يوسف: 
066 

لما في ذلك من مصالح العباد» وطلب 
يوسف للعمل إنما هي حسبة منه عليه 
السلام في رغبته في أن يقع العدل» وجائز 
أيضًا للمرء أن يثني على نفسه بالحق» إذا 
جهل أمرهء و (ْحَرَآينٍ4: لفظ عام لجميع 
ما تختزنه المملكة من طعام ومال وغيره”". 

فدلت الآية على جواز أن يطلب الإنسان 
عملا يكون له أهله0". 

وفي هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل 
أن يعمل للرجل الفاجرء والسلطان الكافر» 
بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا 
يعارضه فيه فيصلح منه ما شاء؛ وأما إذا 
كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته 
وفجوره.؛ فلا يجوز ذلك. 

قال الماوردي: فإن كان المولي ظالما 
فقد اختلف الئاس في جواز الولاية من 
قبله على قولين: أحدهما: جوازها إذا عمل 
بالحق فيما تقلده؛ لأن يوسف ولي من قبل 
فرعون» ولأن الاعتبار في حقه بفعله لا 
بفعل غيره. الثاني: أنه لا يجوز ذلك؛ لما فيه 
من تولي الظالمين بالمعونة لهم؛ وتزكيتهم 
بتقلد أعمالهم. 

قال الماوردي: والأصح من إطلاق 


.787 /9 انظر: الجواهر الحسان‎ )١( 
.١51١/9 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ (20 





هذين القولين أن يفصل ما يتولاه من جهة 
الظالم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يجوز لأهله فعله من غير 
اجتهاد في تنفيذه» كالصدقات والزكوات» 
فيجوز توليه من جهة الظالم: لأن النص على 
مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه» وجواز 
تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد. 

والقسم الثاني: ما لا يجوز أن يتفردوا به 
ويلزم الاجتهاد في مصرفهء كأموال الفيء. 
فلا يجوز توليه من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف 
بغير حق» ويجتهد فيما لا يستحق. 

والقسم الثالث: ما يجوز أن يتولاه 
لأهله» وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا 
والأحكامء فعقد التقليد محلول» فإن كان 
النظر تنفيدًا للحكم بين متراضيين» وتوسطًا 
بين مجبورين جازء وإن كان إلزام إجبار لم 
0 

ومن مقومات الحكم والسياسة التي 
يمكن أن نستخلصها من قصة نبي الله 
يوسف عليه السلام مايلي: 

أولًّا: طلبه للإمارة حين وجد نفسه 
كفنًا لهاء ولم يكن في عصره من هو مثله. 
وذلك أن الملك لما تبينت له براءة يوسف 
مما نسب إليهء وتحقق في القصة أمانته» 
وفهم أيضًا صبره وجلده» عظمت منزلته 
عنئده وتيقن حسن خلاله» فققال: انون 


0 انظر: النكت والعيون. الماوردي ”/ 50. 


د أَسْتَِْضَةلَقيى 2١74‏ [يوسف: 04]» فقال 
يوسف عليه السلام: والعَمَلن عَلَ حَرَآينِ 
الي حفط علِية 4 [يوسف: ]. 

أي: أمين أحفظ ما تستحفظنيهء عالم 
بوجوه التصرف» وصفا لنفسه بالأمانة 
والكفاية اللتين هما طلبة الملوك ممن 
يولونه» وإنما قال ذلك؛ ليتوصل إلى إمضاء 
أحكام الله تعالى» وإقامة الحق وبسط 
العدل؛ والتمكن مما لأجله تبعث الأنبياء 
إلى العباد» ولعلمه أن أحدًا غيره لا يقوم 
مقامه في ذلكء» فطلب التولية ابتغاء وجه 
الله » لا لحب الملك والدنيا0". 

ثانيًا: أدار شؤون البلاد في المراحل 
الحرجة؛ وذلك بالادخار من الرخاء للشدة 
والعسر لليسر. 

قال تعالى: ترون سبع سن دابا ا 
حَصَد َدَمُوهُ في مسبو إلَّا يلا ما امون 
م2 مياق من جل كلك بت سَبَمشِدادهأعُلََمَامدَمم 

20 


من إلا ليلا تَعَا م ع ل يت كيل 


موق [يوسف: 
لاغ -وع]. 


وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام 
عامين» فعلمهم حيلة يبقى بها من السنين 
المخصبة إلى السنين المجدبة» وهي أن 
يتركوه في سنبله غير مدروسء فإن الحبة 


2 لقا اعد تيار يعورونت 


.755/7 انظر: المحرز الوجير‎ )١( 
.500 انظر: الكشاف ؟/‎ )5( 


اليا 


1 


إذا بقيت في غشائها انحفظت «إإلَاقيكَايِئًا 

مون 6 أي: لا تدرسوا منه إلا ما يحتاج إلى 
الأكل خاصة 00 

وفي هذا دليل على أنه يتبغي للحاكم 
مراعاة الحالة الاقتصادية للناس والبلاده 
والادخار في أيام الرخاء لأيام الشدة. 

ثالًا: تعامله في قضية الصواع بحكمة 
وذكاء في قوله تعالى: ١‏ قلا 2 صوَاعَ 
لمَِكِ وَلِمَن جآه بد جل يمير وأنأ بوه 
رَعِيعٌ © [يوسف 0 


إلى قوله تعالى: «امَدَا هر 


َبَلَ وعَلهِ لَه م سَْخْرْجَهَا من و أي 
كك كذنا ليوشفت ف قا كق, لاعن كادف 


دن المي إلا أ وح امد ركم - 

ئن مناه وَموقَ كل ذى ول عَلِيمٌ 4 
[بوسقب:8]. 

وصواع الملك: إناء كان يشرب به ويكال 
بهء ويقال له: الصاعء ويذكر ويؤنث . 

وتعد هذه الآية أصل في الجعالة» وذلك 
أن يوسف عليه السلام أمر عماله أن يخبئوا 
الصاع في متاع أخيهء وفي ذلك أيضًا دليل 
على جواز الحيل المشروعة. 

رابعا: عفوه وصفحه في قضيته مع إخوته 
مع قدرته ومكانته» وتعامله معهم بالحكمة 
) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي 


لفضفة 
(5) انظر: المفردات» 
1 


الراغب الأصفهاني 
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0-7 / 1 0 
هات © [يوسف: 97]. 
رابعًا: ذو القرنين: 

وهو رجل آاه الله من القوة والملك ما 
جعله يجوب أقطار الأرض ويصل إلى مواقع 
غريبة» وقد اختلف المفسرون فى شخصيته» 
قلعي ديمضهم إلى أنه الاستكتدر 110 

وقد بلغ ملكه إلى أقصى المغرب وإلى 
أقصى المشرق وإلى أقصى الشمالء بدليل 
أن يأجوج ومأجوج قوم من الترك يسكنون 
في أقصى الشمالء وهذا الذي بلغه ملك 
هذا الرجل هو نهاية المعمور من الأرض» 
ومن بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا 
الإسكندرء فوجب القطع أن المراد بذي 
القرنين هو الإسكندر بن فيلفوس اليوناني 
المقدوني!". 

ولم يتجاوز القرآن ذكر هذا الرجل بأكثر 
من لقبه المشتهر به إلى تعيين اسمه وبلاده 
وقومه ؛ لأن ذلك من شؤون أهل التاربخ 
والقصص»ء وليس من أغراض القرآن» فكان 
منه الاقتصار على ما يفيد الأمة من هذه 
القصة عبرة حكمية أو خلقية2. 


4 0 جامع البيان» الطبري 0305/18 
مفاتيح الغيب» الرازي 189/59١‏ الجامع 
لأحكام القرآن, القرطبي .81/1١١‏ 
(؟) انظر: المصادر السابقة. 
© انظر: التحرير والتزير 11/14 





قال الله تعالى عن ذي القرنين: مِإإنَمَكَنًا 
َم الْارْضِ وَمَائنَهُ كل شوو سينا [الكهف: 
6 

وقد آتأه الله من كل شيء يحتاج إليه في 
الوصول إلى أغراضه جَسَيًا 4 أي: طريقًا 
موصلا إليه» والسبب ما يتوصل به إلى 
المقصودء من علم أو قدرة أو آلة» فأراد بلوغ 
المغر 0 سا [الكهف: 86]. 

يوصله إليه حتى بلغء» وكذلك أراد 
المشرق 200 سينا وأراد بلوغ السدين 
ات َب وأصل السبب الحبل» ثم 
ببس ا 
إلى المقصود). 

وسياسة ذي القرنين تتمثل لنا من خلال 
قصته في سورة الكهف في الآتي: 

أولّا: كان مثالا للحاكم المجتهد والقائم 
بالعمل بنفسه لما يتطلبه الأمرء في الانتقال 
من موضع لآخرء بحثًا عن إسعاد الآخرين» 
وتتبعًا لأحوال الناس» واستثمارًا للقوة التى 
منحه الله تعالى إياها. وذلك في قوله تعالى: 
انيع سَببَا () حَفَة دا يلم مت المي 


[الكهف: 8-46]. 
:5249 © حرا تلق 
لشم #[الكهف مدو 
وقوله: م نم سيا حَقَهَإِذا بم بين 


د 


"بين 988-7], 
(69 انظرة البحر المحيط 165/5. 


ثانيًا: حرص على إنصاف المظلوم من 
الظالم» ومنع الفساد في الأرضء وذلك ببناء 
السد ليحجز يأجوج ومأجوج عن الناس» 
ولايجعل لهم طريقًا إليهم. 

قال تعالى: مقَالوا يندا الْمَرئنٍ إن يلي 
مجح مفِْدُوت في الْرْضٍ هل َل لك يما ع 
أن جحل يناسنا 4 [الكهف: 44]. 

ثالتًا: أراد من قومه أن يكونوا متعاونين 
معهء وأشركهم في العمل واستعان بهمء فلم 
يجعلهم شعبًا متواكلًا يعتمد على قوة غيره» 
وذلك في قوله: لَأثَالَ مَامَكَيٍ فيه رَق حير 
وف قوق أجعل يتك وينيم ردم [الكهف: 
6 

رابعًا: اعترافه بنعمة الله عليهء وثتاؤه 
عليه بقوله: ادل َامَكقَ فهو حر 
[الكهف: 46] 

خامسًا: أنه بين معالم سياسته بوضوح 
في هؤلاء القوم » وذلك في قوله: #قُلنَا 
َدَا مرب إِمَآ أن تدب وَلمآ أن تدهم حُسنا 
[الكهف: 85]. 

فكان الردٍؤقَالَ أَمَامَن ظَرَ ضَّوْقَ معزب مر 
ردك مَيْو كِب عَدَبائكرَا # [الكهف: 0]. 

فالله تعالى مَكنْه منهم وَحَكّمَه فيهم» 
وأظفره بهمء وَحَيرَه: إن شاء قتل وسبى» 
وإن شاء مَنَّ أو فدى. فعرف عدله وإيمانه 
في قوله: لإآمَمَنْظَارَ ‏ أي: من استمر على 
كفره وشركه بربه «إضَسَوْقَ تُعَزْبُكر؛ قيل: 


التبدر سق 


بالقتل» وقيل: غير ذلك. وقوله: «رّيَةٌ 
يعدا ]4 أي: شديدًا بلي 
وجيعًا أليمًا. وفيه إثبات المعاد والجزاء. 
وقوله: مووَلمَامَنْ َامَنَ 44 أي: تابعنا على 
ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك 
له «إمك جَرَكَلتَيَ #أي: في الدار الآخرة 
عند الله عز وجل» (إوَسََتُولُ لدي اشر » 
قال مجاهد: معروقا(2. 
فبين معالم سياسته في حكمهم أن من 
يستحق العقوبة يعاقب عقابًا دنيويّاء ولا 
يغنيه ذلك عن عقاب الآخرة. 
اتنا ملكة سبا: 
ويظهر السياق القرآني أبرز ملامح 
السياسة عند ملكة سبأ في ما يلي: 
© حكمة بلقيس في التعامل مع كتاب نبي 
الله سليمان. 
© مشورتها مع كبار رجال مملكتها 
ورفض منطق القوة الغير متكافئة. 
قال تعالى: (إتَالَتَ يكأيا لمكو مون يه 
ُمْرى ما حكُدتُ فَالِعَةٌ َيل حَقٌ قدو © 
[النمل: ؟7] 
© محاولتها رشوة نبي الله سليمان عليه 
السلام بالهداياء ورفضه لذلك. قال 
تعالى: موي مُرْسِلة كوم بم يواه 
يم يع الْمَرْسَلوقَ (80) قلا جَآء سَلِسنَ 


. 197/0 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


عق سين 


قال ل أَتِدُوئنِ يِمَالٍ مآ اتن عن أنه َي مم1 


محرو 7 


عات يل يريط يه 4 [الدمل: 
ه*-*]. حيث علمث أنه لا طاقة لها 
بمواجهة سليمان عليه السلام وعداوته 
وقتاله» كما علمت أن الهدايا تقع موقعًا 
بالعًا في قلوب الناس» فأرسلت إليه 
بهدايا من نفائس الأموال» من أجل أن 
يكف عنهم» وانتظرت رأيه في ذلك» 
فردها سليمان عليه السلام وقال: ما 
آثاني الله من الملك والحكم والنبوة 
والمال خخيدٌ مما آتاكم» ولم يقبلها 
هداياها. 
© رضوخها لدعوة نبي الله سليمان عليه 
السلام ودخولها في دينه. قال تعالى: 
يكح عدبم ونيم 
مَعَّ سُلَيْسنَ ينه رب الْعَليِنَ # [ 
وقال سبحانه من قول 0 
عن ملكة سباً: إن معدت أنرأة 
مَرِسكهم وت من كل شو وك 
عر يك © [النمل: *8]. 
وسباً: هم حمير» وهم ملوك اليمن7". 
واسم ملكة سبأً: بلقيس بنت الشيرح» 
وقيل: شراحيل بن ذي حدن بن اليشرج بن 
الحرث بن قيس بن صفى بن سبأ بن يشخب 
بن يعرب بن قحطان. وكان أبو بلقيس الذي 
يسمى الشيرج» ويلقب بالهدهاد. ملكًا عظيم 


(9) انظر: امسدرليك نسي 00 





الشأن» وكان يملك أرض اليمن كلها". 

لوَأويَتَ من حكُلٍ َو 4 من متاع الدنيا 
ما يحتاج إليه الملك المتمكن» لإوَلَاعَرْشُ 
عَظِيمٌ # أي: سرير تجلس عليه» عظيم 
هائل مزخرف بالذهب» وأنواع الجواهر 
واللكلى77". 

وكان لها قصر عظيمء قد وضع بناؤه 
على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة» 
وتغرب من مقابلتهاء فيسجدون لها صباحًا 
ومساءً؛ ولهذا قال تعالى: «[ مَجَدثُها مها 
يسَجُدُونَ صمي من دون أله 4 [النمل: 4 7]. 

ويمكننا استنباط معالم السياسة الرشيدة 
في النماذج القرآنية من خلال ما سبق فيما 


.١‏ اتصاف الملك بالقوة والعدل 
والحكمة. 

؟. الحذر من مراعاة حظوظ النفس في 
سياسة الأمة. 


. إن العلم والحكمة مطلبان مهمان» بهما 
يكون قوام الملك والسداد في السياسة 
ورعاية الأمة. 

4. كان في قصة نبي الله داود وسليمان 
عليهما السلام تنبيه على أصل الاجتهاد» 
وعلى فقه القضاءء وهي كذلك أصل في 
اختلاف الاجتهادء والعمل بالراجح» 


(1) انظر: تفسيرالقرآن العظيم » ابن كثير 5/ 187. 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم */187-/1810. 


وفي مراتب الاجتهادء وعذر المجتهد 
إذا أخطأ الاجتهاد. 

. عدم الاغترار بالملك والسلطان » 

ٍ في قول الهدهد لسليمان عليه 

م «إلحطت يما كم يط يوه » 
عون 7]. فهو تنبيه لسليمان بأن في 
مخلوقات الله تعالى ممالك وملوكًا 
تدانى ملكه أو تفوقه فى بعض أحوال 
الملك. 1 

.إن معرفة أحوال الممالك والأمم 
من أهم ما يعنى به ملوك الصلاح» 
ليكونوا على استعداد بما يفاجئهم من 
تلقائها. 

. ومن مقومات السياسة الرشيدة: 
التثبت في قبول الأخبار» فيجب على 
الإمام أن يقبل عذر رعيته» ويدرأ 
العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن 
أعذارهم. 

. إرسال الكتب والرسل إلى غير 
المسلمين وتبيلغهم الدعوة» ودعائهم 
إلى الإسلام» وذلك في قوله تعالى: 
اذهب يكتبى كنذا تقذ اتيم 4 
[النمل: 78]. وقد كتب النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وغيرهم. 

. جواز طلب الإمارة لمن وجد نفسه 
كفمًا لهاء ليتوصل إلى إمضاء أحكام 
الله تعالى» وإقامة الحق وبسط العدل» 


لياق 


ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا. 
.٠‏ ينبغي للحاكم مراعاة الحالة 
الاقتصادية للناس والبلاد» والادخار 
في أيام الرخاء لأيام الشدة. 
ال جواز السيل المشروفة للتوصسل 


إلى الحق. 

7. العفو والصفح مع القدرة 
والسلطان. 

1 اجتهاد الحاكم في تتبع أحوال 
الناس» والقيام بما اجر الريطييه 
ودفع الظلم عنهم. 


4. الاعتراف بنعمة الله تعالى والثناء 
عليه وأن الملك والتمكين بيد الله 
تعالى. 

6. مشاورة أهل الحل والعقد فيما 
يتعلق بأمور الأمة ومصالح العباد. 
5ق إن الرشاوى سبب في فساد الدين 

والحكم والممالك. 


لاه .عع 000 ا .لالالالانالا 


حف السين 


لاطا لك 0ه 


العلاقة السياسية بين الدول لها أهمية 
كبيرة في الإسلامء حيث أولاها عناية 
واضحة من خلال نصوص الكتاب والسنة» 
بها في حياتهء وسار على نهجه الخلفاء 
الراشدون من بعده. 

وأشير هنا إلى هذه العلاقة على النحو 
الآني: 
أولًا: الدول الإسلامية: 

بالنظر إلى العلاقة السياسية بين الدول 
الإسلامية نجد أنها تتمثل في بعض آبات 
الكتاب العزيزء منها 

فتلي 7 المؤيية بغر 

مه 2-6 أيه 02 علي حون 
صخراب لتويك ونوا له ملك يمون 

الععات ١]ء‏ 

وقوله تعالى: ا وَالْمُؤْمِبُونَ وَالْموْوئتُ 
ب تشغ رياه ##[التوبة: 1/]. 

هذه الموالاة: هي هي المؤّازرة» والمعاونة» 
واتصال الأيدي230. 

والولاء والتوالي: أن يحصل شيئان 
فصاعدًا حصولًا ليس بيئهما ما ليس منهماء 
ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان» 
ومن حيث النسبة» ومن حيث الدين» ومن 


35/9 انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
.1١7/؟ الجواهر الحسانء الثعالبي‎ 





حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد» والولاية 
النصرة؛ والولاية تولي الأمرا". 

ومقتضى هذه الولاية بين الدول 
الإسلامية» التعاون والتناصر على جميع 
المستويات» وفي شتى المجالات» سواء 
كان تعاونًا اقتصاديًا أو علميًا أو طبيًا أو غير 
ذلك. 

وقوله تعالى: إن تسروف لين 
اتإوسطة اند إل غ3 ات يق رتك 


شق 4 [الأنفال: فق 


كما أن من مقتضى الولاية بين الدول 
الإسلامية» التناصر فيما بينهم» والتعاون 
العسكري والدفاعي عن بلدان المسلمين» 
فالمسلمون كالجسد الواحدء والجهاد إنما 
يجب -إذا داهم العدو المسلمين- على 
أهل تلك البلدة» فإن عجزوا فمن حولهم» 
وهكذا قال ابن قدامة: (ومن حضر الصف 
من أهل فرض الجهاد؛ أو حضر العدو بلده» 
تعين عليه)70. 

فالجهاد فرض عين في موضعين: 

أحدهما: إذا التقى الزحفان وهو حاضر. 

والثاني: إذا نزل الكفار بلد المسلمين» 
تعين على أهله النفير إليهم. 

هذا في أهل الناحية ومن بقربهمء أما 
البعيد على مسافة القصرء فلا يجب عليه 


(؟) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني 
ص07 . ١‏ 
29 المقنع ص ”8. 


إلا إذا لم يكن دونهم كفاية من المسلمين. 
فمفهوم قوله: (أو حضر العدو بلده) أنه لا 
يلزم البعيد. وهو صحيح إلا أن تدعو حاجة 
لحضوره. كعدم كفاية الحاضرين للعدوه 
فيتعين أيضًا على البعيد(). 

وفي روضة الطالبين: الجهاد الذي 
هو فرض عينء إذا وطىء الكفار بلدة 
للمسلمين» أو أطلوا عليها ونزلوا بابها 
قاصدين ولم يدخلواء صار الجهاد فرض 


عين» وعن ابن أبي هريرة وغيره أنه يبقى 
فرض كفاية» والصحيح الأول» فيتعين على 


أهل تلك البلدة الدفع بما أمكنههم'"". 

وبهذا يتبين لنا أن علاقة المسلمين 
بعضهم ببعض تقوم على الولاء والنصرة 
والمعاونة» ومن صور التعاون المعاصرة 
التي حرصت عليها الدول الإسلامية: الدفاع 
المشترك» والتعاون السياسي والحربي» 
ونحو ذلك. 
ثانيًا: الدول غير الإسلامية: 

يمكن استتنباط جوائب العلاقة السياسية 
بين الدول غير الإسلامية من خلال الآيات 
الآنية: 

قال الله تعالى: «( # لَمَّدْ رضِص ألَّه عَنٍ 
المُؤبيت إِذ يبايعوتلق عت 2 م 
4 كوه ََرَلَ التَكيِنَدَ عَليوح وَأكب 
020 ب عسي و 75 


السدرا سق 


ربا © [الفتح: 18]. 

وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أسس المعاهدات والمواثيق للدولة 
الإسلامية في علاقاتها سواء مع الدول 
الإسلامية الأخرى أو الدول غير الإسلامية» 
والمسلمون عاهدوا الله في زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم عدة عهود: 

أولها: عهد الإسلام. 

ومنها: عهد المسلمين عندما يلاقون 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو البيعة» 
أن لا يشركوا بالله شيئّاء ولا يسرقواء ولا 
يزنواء ولا يقتلوا أولادهمء ولا يأتوا ببهتان 
يفترونه بين أيديهم وأرجلهمء ولا يعصونه 
في معروفه. وهو عين العهد الذي ذكره 
القرآن فى سورة الممتحنة عند ذكر بيعة 
النساء المؤمنات» كما ورد في الصحيح أنه 
كان يبايع المؤمنين على مثل ذلك. 

ومنها: بيعة الأنصار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في موسم الحج سنة ثلاث 
عشرة من البعثة قبل الهجرة» وكانوا ثلاثة 
وسبعين رجلا التقوا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد الموسم في العقبة» ومعهم 
العباس بن عبد المطلبء فبايعوا على أن 
يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما يمنعون نساءهم وأبئاءهم» وعلى أنهم 
يأوونه إذا هاجر إليهم. 

وقد تقدم هذه البيعة بيعتان: 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف السين 


إحداهما: سنة إحدى عشرة من البعثة» 
بايعه نفر من الخزرج في موسم الحج. 

والثانية: سنة اثتتي عشرة من البعثة» بايع 
اثنا عشر رجلا من الخزرج في موسم الحج 
بالعقبة ليبلغوا الإسلام إلى قومهم. 

ومن المواثيق: ميثاق بيعة الرضوان 
في الحديبية تحت الشجرة سنة ست من 
الهجرة» وفي كل ذلك واد ثقوا على السمع 
والطاعة في المنشط والمكره”". 

وقال تعالى: «إلابتهيكك ألَّهْعَنِ َك 
00 فى أل وك يو ين دوخ أن بطر 

كي إن هم يك لطي 20 إنا 

67 دن 1 في ادن 7 
عن ديرك وظتهرُوأ ع تراك أن ورتير 
كن اقضثة) السدمة 4-4 ]. 

فيه دليل على جواز التصدق على أهل 
الذمة دون أهل الحربء» ووجوب النفقة 
للأب الكافر الذمي» وأما الحربي فيجب 
قتله20. 

وفيه نص صريح على عدم النهي 


الدين 2 
وقوله تعالى: مل وكيوا فى س جيل ألو 
أَلَدنَ يوي و 0 0-5 أ بده 3 


با ا ب 
فقال الربيع بن أنس: أول آية نزلت في 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير 0/ 5 0. 


(؟) انظر: أحكام القرآنء الكيا الهراسي 409/”7. 
() انظر: أضوا البيان 8/ 81. 





الإذن بالقتال في المدينة» وقال آخرون: 
نزلت هذه الآية في صلح الحديبية» فإنه 
صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلح 
الحديبية إلى المديئة» حين صده المشركون 
عن البيت» صالحهم على أن يرجع عامه 
القابل» ويخلو له مكة ثلاثة أيام» فلما كان 
في العام القابل» تجهز رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء 
وخافوا أن لا تفي لهم قريش» وأن يصدوهم 
عن البيت ويقاتلونهمء وكره أصحاب 
هر وسول الله صلى اللدعليه وسلم تانيع في 
الشهر الحرام في الحرم » فأنزل الله تعالى: 
و يوأ نحي لكلو َذنَ يعَأوٌ) يعني : 
قريشًا الذين صالحوهم» وَلَا سبد 0 و4 
فتبذوا ف في الحرم بالقتال ''. 

وقال تعالى: «إوَلا ا حَكُووا كيين كَيَجُوا 


ما 2 
من ديكرهم بَطرًا وَرِصَكَ ألكّاس وَيَمْدُورت 


عن سَيِلٍ لله وَأقَهُ يما َمل يجي » 
[الأتفال: /81]. 

جيء في نهيهم عن البطر والرثاء بطريقة 
النهي عن التشبه بالمشركين: إدماجًا للتشنيع 
بالمشركين وأحوالهم» وتكريهًا للمسلمين 
تلك الأحوال ؛ لأن الأحوال الذميمة تتضح 
مذمتهاء وتنكشف مزيد الانتكشاف إذا كانت 
أبلغ في النهي» وأكشف لقبح المنهي عنه. 
فنهوا عن أن يشبهوا حال المشركين في 


(4) انظر: أحكام القرآن الكيا الهراسي .8١ /١‏ 


خروجهم لبدر إذ خرجوا بطرًا ورثاء الناس» 
لأن حق كل مسلم أن يريد بكل قول وعمل 
وجه اللهء والجهاد من أعظم الأعمال 
الدينية3. 

وقال تعالى: لدي عَهَدتَّ ميم 
ثم يفوت عَهَدَهُْمَ ك ص م وهم لا ل 
يَتَقْوربَ 4# [الأنفال: 55]. 

والمعاهدة فى هذه الآية المسالمة وترك 
الحرب» وأجمع المتأولون أن الآية نزلت 
في بني قريظة؛ وهي بعد تعم كال من أاتصف 
بهذه الصفة إلى يوم القيامة''. والقاعدة: أن 
العبرة بجوم اللتقة 9 متصوصس السدبع 

وقال تعالى: خملا رت ون قدي 
يِذ لبهم عل سول إِنّ أله لا يِب 

ينين س4 [الأنفال 1 ]. 

أباح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم 
إذا توقع من أعدائه غائلة من مكرء أن ينبذ 

على سواءء؛ حتى لا يقول المبطل: إنك 

نقضت العهد بنصب الحرب» ولم ينبذ إلى 
أهل مكة عهودهم, بل غزاهم نبلّاء لأنهم 
كانوا نقضوا العهد. لمعاونة هذيل على 
خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم» / 
ولذلك جاء أبو سفيان إلى المدينة يسأل 
تجديد العهد بينه وبين قريشء» فلم يجبه 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك» 
فلأجل ذلك لم يحتج إلى النبذ إليهم إذ 
كانوا أظهروا نقض العهد بنصب الحرب 
(1) انظر: التحرير والتنوير4/ 178. 
(0) انظر: المحرر الوجيز 571/7. 


2 


ا 6 


1 


السدرا سق 


لحلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم”7". 

قال ابن كثير: أذن الله لنبيه صلى الله 
عليه وسلم بقوله: « وَإِمَا تََاضَكََ + 
َو قد عاهدتهم موجِيَائةٌ 4 أي: نقضًا 
لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود. 
هئ ته #أي: عهدهم «عَل سو 4 
أي: أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم» حتى 
يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم؛ وهم 
حرب لكء وأنه لا عهد بينك وبينهم على 
السواءء أي: تستوي أنت وهم في ذلك7". 

59 تعالى: «وَإن جَتَم صلم ليح حا 

َكل عل أ نه هو هْرٌ ألتميع ليلخ 4 [الأنفال: 

1 

أمر الله المسلمين بأن لا يأنفوا من السلم» 
وأن يوافقوامن سأله منهم. والجنوح: الميل» 
وهو مشتق من جناح الطائر: لأن الطائر إذا 
أراد النزول مال بأحد جناحيهء وهو جناح 
جانبه الذي ينزل منه!©) 

وقال تعالى: 8 إل 
اريت 1 ا علو 
يم 1 20 موأ إِلَيْهِمْ عَهَدَهْرْ ِل مُدَمهِم إن 
2 الَهَجيث التي ب [العرية: ]. 

قال ابن عباس: إن المشركين أخذوا 
في نقض عهودهم التي بينهم وبينه صلى 
الله عليه وسلمء فأمر الله تعالى نبيه فيمن 
كان عهده أربعة أشهرء أن يقره إلى مضي 
© انظر: أحكام القرآن» الكيا الهراسي 7/ .١7‏ 


(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 9/5/. 
(0) انظر: التحرير والتنوير .١51//9‏ 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


حف السين 


هذه المدة» وذلك من يوم النحر إلى عشر 
من شهر ربيع الآخرء ومن كان له من العهد 
أكثر» أمر أن يحط إلى ذلك» ومن كان أقل» 
أمر أن يرجع به إلى هذا القدرء ومن لم يكن 
له عهدء أمر أن يجعل له خمسين ليلة من يوم 
النحر إلى انسلاخ المحرم؛ء إلا حي من بني 
كنانة» كان قد بقي من عهدهم تسعة أشهر» 
فأمر الله تعالى أن يتم عهدهم إلى مدتهم» 
وهو معنى قوله: 9 إلا أل عَهَدتُم ين 
لْمشَركِينَ 204. 

لما كان طلب السلم والهدنة من العدو 
قد يكون خديعة حربية» ليغروا المسلمين 
بالمصالحة» ثم يأخذوهم على غرة» أيقظ 
الله رسوله لهذا الاحتمال» فأمره بأن يأخذ 
الأعداء على ظاهر حالهم» ويحملهم على 
الصدقء لأنه الخلق الإسلامي» وشأن أهل 
المروءة» ولا تكون الخديعة بمثل نتكث 
العهد. فإذا بعث العدو كفرهم على ارتكاب 
مثل هذا التسفل» فإن الله تكفل تلوفي 
بعهده؛ أن يقيه شر خيانة الخائنين. وهذا 
الأصل» وهو أخذ الناس بظواهرهم» شعبة 
من شعب دين الإسلامء قال تعالى: لديا 
ومن أحكام الجهاد عن المسلمين أن لا 
يخفر للعدو بعهد(". 

وفي الكلام تنويه بمعالي أخلاق 
المسلمين» وغض من أخلاق أهل الشرك» 
)١(‏ انظر: أحكام القرآنء الكيا الهراسي ؟/ 117. 
(؟) انظر: التحرير والتنوير 9/ .1١6٠١‏ 





وأن سبب ذلك الغض الإشراك الذي يفسد 
الأخلاق» ولذلك قال تعالى: مأدَلِكَ يأتبم 
وملا يمَكَمُورت ‏ [التوبة: ] جعلوا قوما 
لا يعلمون دون أن يقال بأنهم لا يعلمون: 
للإشارة إلى أن نفي العلم مطرد فيهم» 
فيشير إلى أن سبب اطراده فيهم» هو نشأته 
عن الفكرة الجامعة لأشتاتهم» وهي عقيدة 
الإشراك. 

والعلم في كلام العرب» بمعنى: العقل 
وأصالة الرأي» وأن عقيدة الشرك مضادة 
لذلكء أي: كيف يعبد ذو الرأي حجرًا صنعه 
وهو يعلم أنه لا يغني عنه1”". 

وقال سبحانه: ليوح المع هه 
مكب وَبتمَا وبر [الإنسان: 8]. 

والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا 
مشركًا). 

فإذا كان الإحسان إلى العدو الحربي 
الأسير حث عليه القرآن» وشرعه الإسلام» 
فإن غير الحربي من باب أولى وأحرى. 


الاقتصاد. التمكين» الجهاد. الحضارة.: 
الحرية. الخلافة: الشورى» العدل 


«) انظر: التحرير والتنوير .77//1١‏ 
(4) انظر: أحكام القرآنء الكيا الهراسي 57/8/7. 


